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ملف خاص

نزاعات عشائرية  على 
أراضي الأملاك العامة بريف 

الرقة

03تقارير مراسلين

عنهـا  أتحـدث  التـي  "الأرض 
فيهـا قسمان لهما علاقـة بي، 
الأول نشُرت حصصه السـهمية 
أن  أتوقـع  لا  لكـن  باسـمي، 
باسـتطاعتي الاختصـاص بكتلة 
عقاريـة معينّـة داخـل المشروع 
أسـتطيع  لا  كـوني  التنظيمـي، 
التواجـد )داخـل سـوريا( مـن 
كان  إذا  أعلـم  ولا  ذلـك،  أجـل 
التخصـص  المحامـي  بمقـدور 

بكتلـة عقاريـة بـدلً عنـي". 
تحيـط بــ"أ. ب." )40 عامًـا( 
وهـو يسرد قصته لعنـب بلدي 
مـن ضيـاع  متعـددة  مخـاوف 
حصـة  على  بالحصـول  حقـه 
سـهمية تعـادل القيمـة المتريـة 
داريـا  في  الواقعـة  لأرضـه 

دمشـق. بريـف  الشرقيـة 
تنبع تلـك المخاوف مـن كون "أ. 
ب." )الـذي تحفظـت عنب بلدي 

على ذكر اسـمه لأسـباب أمنية( 
لا يملك معلومـات واضحة حول 
مصير ملكيـة الأرض، بعـد أن 
شـملها المرسـوم التشريعي رقم 
بالإضافـة   ،2012 لعـام   "66"
قانونيـة  تعقيـدات  وجـود  إلى 
ترتبـط بـ"تهـم إرهـاب" تغيب 
مـن  جديـة،  حلـول  أي  عنهـا 
شـأنها أن ترتك الممتلـكات في 

ظـل مصير مجهول.
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي       

البلـد  درعـا  في  المفاوضـات  اسـتمرت 
في  انطلاقهـا  لحظـة  منـذ  بالتعثر 
حزيـران المـاضي، عندمـا فرضـت قوات 
النظـام حصارهـا على المدينـة نتيجـة 
عدم انصيـاع "اللجنـة المركزيـة" الممثلة 

النظـام. لطلبـات  للأهـالي 
ومنـذ حزيران حتـى أيلول ومـرورًا بآب، 
المفاوضـات  جـولات  مـن  أي  تفـضِ  لم 
إلى حلـول مـن الممكـن تطبيقهـا لأكثر 
مـن ثلاثـة أيـام، مـع عمليـات النظـام 
العسـكرية التـي اسـتمرت على المدينـة 

بحجـة فشـل الاتفاقـات.
عـن  أعُلـن  التـي  الأخيرة  المفاوضـات 
بنودهـا، في 1 مـن أيلول الحـالي، كحل 
لتتعثر  عـادت  درعـا،  لأحـداث  شـامل 
مجـددًا بعـد نفـي روسي لجميـع البنود 
التـي أعلنـت عنهـا "اللجنـة المركزيـة"، 
المتحـدث  الـروسي  الجانـب  ووصـف 
المركزيـة"،  "اللجنـة  باسـم  الرسـمي 
عدنـان المسـالمة، بأنـه "نقـل مـا أعجبه 

المفاوضـات". مـن 
وعـادت قـوات النظـام بعدهـا للمطالبة 
قـوات  في  السـابق  القيـادي  بتهجير 
الملقـب  المسـالمة  محمـد  المعارضـة 
بـ"الهفـو"، مـع آخرين من درعـا البلد، 
الأمـر الـذي رفضـه "الهفـو"، مـا دفـع 
بـ"مركزيـة درعـا" للمطالبـة بالتهجير 
الجماعـي مـن المدينـة باتجـاه الأردن أو 

تركيـا.
ومـع قبـول النظـام وروسـيا بعمليـات 
التهجير الجماعـي مـن المدينـة باتجـاه 
"اللجنـة  تريـد  الدولتين،  إحـدى 
المركزيـة" ضمانـات بموافقـة الأردن أو 
تركيـا على إدخـال المهجريـن، لكن من 
غير المعـروف حتـى الآن موقفهما من 
القضيـة، أو إن كانـت إمكانيـة دخولهما 

ممكنـة.

إخلاء المنطقة "هدف قديم"
شـهد الجنوب السـوري تهجيراً جماعيًا 
بدايـة  منـذ  الأكبر  كان   ،2018 عـام 
إلا  المنطقـة،  في  "التسـويات"  سلسـلة 

خالل  اسـتمرت  التهجير  عمليـات  أن 
السـنوات الثلاث الأخيرة، لكنها اقتصرت 
على تهجير أفـراد، وكان آخرهـا في 27 

مـن آب المـاضي.
مـن  الثانيـة  الدفعـة  حينهـا  ووصلـت 
مهجـري محافظـة درعا جنوبي سـوريا 
لسـيطرة  الخاضـع  حلـب  ريـف  إلى 
المعارضـة شمالي سـوريا، وذلـك بعـد 

الأولى. الدفعـة  وصـول  مـن  يومين 
مركـز  في  والباحـث  المحلـل  ويعتقـد 
"جسـور للدراسـات" وائـل علـوان، أن 
إخالء الجنـوب السـوري مـن سـاكنيه 
يعتبر "هدفـًا قديمًـا"، وهو ما تسـعى 
إليـه إيـران و"حزب اللـه" اللبنـاني منذ 

المنطقـة. دخولهما 
واعتبر أن حجـم التكاليـف العسـكرية 
منـذ  سـوريا  في  والإيرانيـة  الروسـية 
دخولهما العسـكري في سـوريا، جعلهما 
ينظـران إلى منطقـة الجنـوب السـوري 
على أنها مجـرد رقعة يمكن مـن خلالها 
لتعويـض  اقتصاديـة  مكاسـب  تحقيـق 

تلـك التكاليـف العسـكرية الكبيرة.
يمكـن  التـي  المكاسـب  أن  إلى  وأشـار 
المنطقـة لا تقترص على  تحقيقهـا في 
التجارة السـوداء، كتجـارة المخدرات التي 
تبرع بهـا إيران بشـكل كبير، والمرتبطة 
المنطقـة، وإنمـا  ببعـد جيوسـياسي في 
تكمـن بخطـوط الغـاز والمـاء والكهرباء 
التـي يمكـن أن تعبر مـن الأردن عبر 

الجنـوب السـوري.

"تسوية 2018" تكتيك مؤقت
في  وروسـيا،  النظـام  قـوات  توصلـت 
تمـوز 2018، إلى اتفـاق "تسـوية" في 
درعـا عقب حملة عسـكرية تلت سـيطرة 
وريـف  دمشـق  محيـط  على  النظـام 
حمـص الشمالي بـ"تسـويات" عملـت 

روسـيا على تمريرهـا.
حينهـا  العسـكرية  الحملـة  وتسـببت   
بنـزوح 234 ألف شـخص مـن محافظة 
عـن  صـادرة  إحصائيـة  وفـق  درعـا، 
الأمـم المتحـدة في 11 من تمـوز 2018، 
ووضعـت فصائـل المعارضة أمـام خيار 
"تسـوية" أوضاعهـا أو التهجير نحـو 

الجيـب الأخير للمعارضـة في إدلـب.
ورغـم تطبيـق الاتفاق الذي صـار يعُرف 
باسـم "تسـوية 2018"، لم تلتزم روسيا 
بالتزاماتهـا تجـاه الاتفاق الـذي كان من 
المفرتض أن يجـري مـن خلالـه إطالق 
سراح المعتقلين مـن أبناء درعا وسـحب 
العسـكرية  ثكناتهـا  إلى  النظـام  قـوات 

المنطقة. خـارج 
مركـز  في  السـياسي  الباحـث  اعتبر 
"جسـور للدراسـات" وائـل علـوان، أن 
"خطـًا  كان  "الديموغـرافي"  التغيير 
لـذا   ،2018 عـام  إسرائيليًـا  أحمـر" 
التهجير  عـدم  على  روسـيا  حرصـت 
الواسـع مـن المنطقـة، واتبعـت أسـلوب 
"تخفيـف الحمولة الأمنيـة" في الجنوب 
أمنيـة  ضرورة  روسـيا  تعتبره  الـذي 
في المنطقـة، إذ أجّلـت عمليـة التهجير 
إيـران،  خلفهـا  تسـعى  التـي  الواسـعة 
للمشـكلات  مسـتقبلي  كحـل  لتنفيذهـا 
الأمنيـة في المنطقـة، وهـو مـا تشـهده 

اليـوم. المنطقـة 
وأضـاف أن المنطقة الجنوبية من سـوريا 
بالنسـبة  الأهميـة  بالغـة  منطقـة  هـي 
للـروس والإيرانيين معًا، وهـم متفقون 
على ذلك وبتنسـيق عالٍ بينهما، لتشـكيل 
ضغـط إقليمي على دول الخليج والأردن 
أمريـكا،  حلفـاء  بصفتهـم  وإسرائيـل، 

لصناعـة أوراق تفـاوض جديـدة.
أحداث درعا الأخيرة سـتنعكس مسـتقبلً 
على طاولـة المفاوضات الدولية، بحسـب 
مـن  الـروسي  الهـدف  وهـو  علـوان، 
الأحـداث الأخيرة، إذ تعمل روسـيا على 
زعزعـة  تشـهد  التـي  المناطـق  تصديـر 
أمنيـة على أنها صـارت تحت السـيطرة 
المطلقـة لقـوات النظـام السـوري، الذي 

عـاد كمتحكـم في زمـام الأمور.
بينما فسرّ الباحـث التطـورات الأخيرة 
في الجنـوب السـوري على أنها رسـالة 
روسـية للمجتمع الدولي، تحـاول فرض 
النظـام  تجـاه  العـالم  سياسـة  تغيير 
السـوري الذي "انتصر على معارضيه" 

وسـيطر على زمـام الأمور.
بحسـب  يتحقـق،  لـن  سـيناريو  وهـو 
علوان، بسـبب الضغوطـات التركية التي 

توقف تمـدد النظام في إدلـب، بالإضافة 
مناطـق  في  المسـتمرة  الفـوضى  إلى 
"التسـويات"، وعـدم قـدرة النظام على 
ضبـط الأمن فيهـا، كـون الأسـباب التي 

أشـعلت الثـورة لا تـزال موجـودة.

استراتيجية خلط أوراق تتبعها روسيا 
في الجنوب

يعتقـد الباحـث والمحلـل السـياسي وائل 
علـوان، أن سياسـة روسـيا التـي تغيرت 
إثـر قانـون "قيرص"، أصبحـت تتركـز 
على  التفاوضيـة  الأوراق  خلـط  على 
طاولـة المفاوضـات الإقليميـة أو الدولية، 
لأن  قابـل  لروسـيا  بالنسـبة  شيء  وكل 
أن  تحـاول  تفاوضيـة  ورقـة  يكـون 
تسـتفيد منهـا في ملفات متفرقة ليسـت 

فقـط في الملـف السـوري.
مفاوضـات  وجـود  إلى  ذلـك  وأرجـع 
والغـرب  روسـيا  بين  مسـتمرة 
تركيـا،  وحتـى  المتحـدة  والولايـات 
المفاوضـات بطبيعـة  أن هـذه  واعتبر 
للمفاوضـة  أوراق  إلى  بحاجـة  الحـال 
عليهـا، وهـو مـا تبرع فيـه روسـيا، 
أي تحويـل جميـع المواقـف إلى أوراق 
اسـتثمار  مـع  جـرى  كما  تفـاوض، 
في  الإنسـانية  المعابـر  ملـف  روسـيا 
سـوريا، عندمـا اسـتثمرت ذلـك لفتـح 
الطـرق بين مناطـق سـيطرة المعارضة 
السـوري  الشمال  في  السـورية 

النظـام. سـيطرة  ومناطـق 

مكاسب في ملفات ثانية
نرص  السـياسي  والمحلـل  الباحـث 
اليوسـف قـال لعنـب بلـدي، إن روسـيا 
أزماتهـا  في  مكاسـب  تحقيـق  تحـاول 
مـن  القـرم  جزيـرة  وشـبه  بأوكرانيـا 
خالل المفاوضة على الملف السـوري، إذ 
اعتبر أن روسـيا تغطـي نفسـها ببعض 
القوانين المفيـدة لهـا، مثـل اعتبارها أن 
الأمـر  وهـو  شرعيـة،  النظـام  حكومـة 
الـذي لم يسـتطع مجلـس الأمـن نزعـه 

الآن. حتـى 
المجتمـع  بنظـر  شرعـي،  النظـام  ولأن 
فمـن  الروسـية(،  الروايـة  الـدولي )في 

المناطـق  على  سـيطرته  بسـط  حقـه 
السـورية بالطريقـة التي يراها مناسـبة، 
وهـو الأمـر الـذي تسـتغله روسـيا في 

الجنـوب.
الجنـوب  أن  اليوسـف  نرص  ويعتقـد 
السـوري متـاح بالنسـبة للـروس لعـدم 
وجـود أي قـوات أجنبيـة فيـه، كما هي 
الـذي  السـوري  الشمال  مـع  الحـال 
يحتـوي على نقـاط عسـكرية تركيـة، 
تحظـى  التـي  الفـرات  شرق  ومناطـق 

ودولي. أمريكي  بوجـود 

اتفاقيات لم تفضِ إلى نتائج
نقـض النظـام الاتفـاق الأول في تمـوز 
فرضـه  الـذي  الحصـار  بعـد  المـاضي، 
على المنطقة، واتهـم “اللجنـة المركزية” 

بنقضـه على الرغـم مـن نفيهـا ذلك.
الاتفـاق نـص على نشر حواجـز أمنية 
مـن “الفرقـة التاسـعة” التابعـة لقوات 
النظـام داخـل مدينـة درعـا البلـد، لكن 
عنـاصر مـن “الفرقـة الرابعـة” حاولوا 
اقتحـام المدينـة بالتزامـن مـع بـدء نشر 

المدينة. أمنيـة في  نقـاط 
وجرت بعدها سلسـلة مـن المفاوضات لم 
تفـضِ إلى أي حلـول في المنطقـة، التـي 
تعـاني مـن حالـة حصـار خانـق أكثر 
المتأثريـن به هـم آلاف المدنيين العالقين 

. خلها دا
ومـع بدايـة آب المـاضي، دعـا النظـام 
إلى مفاوضـات جديـدة محاولً كسـب 
بعـض الوقـت لاسـتيعاب مـا جرى في 
الهجمات  أسـفرت  إذ  درعـا،  أريـاف 
لقـوات  أسير   200 مـن  أكثر  عـن 
مـن  المحليين  المقاتلين  بيـد  النظـام 
سراحهـم  وأطُلـق  المدينـة،  أريـاف 
سـكان  مـع  أسرى  تبـادل  باتفاقيـات 

درعـا. بريـف  والقـرى  المـدن 
باقتحـام  النظـام  قـوات  فشـل  ومـع 
المدينـة عـدة مرات على التـوالي، عادت 
المفاوضـات إلى الواجهـة، إلا أن مصيرها 
الاشـتباكات  وعـادت  الفشـل،  كان 
والمواجهـات المسـلحة ومحـاولات النظام 
لاقتحـام درعـا البلـد إلى الواجهـة مـن 

جديـد.

أخبار سورياأخبار سوريا

تجمع لمدنيي درعا البلد على حاجز السرايا الفاصل بين المناطق المحاصرة ومناطق سيطرة قوات النظام - 15 من آب 2021 )وكالة نبأ(

مدينة خاوية على عروشها؟

روسيا تعود إلى "هدفها القديم" في درعا
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عنب بلدي  - ديانا رحيمة  

مسـاعدات  دفعتـا  دخلـت  مـرة  لأول 
تقدران بـ15 شـاحنة، نهاية آب الماضي، 
إلى محافظة إدلب شمال غربي سـوريا، 
التي تسـيطر عليهـا المعارضة السـورية، 
عبر قرية ميرنـاز غربي حلـب إلى قرية 
معـارة النعسـان بريـف إدلـب الشرقي.

وأوضحـت حكومـة “الإنقاذ السـورية” 
في بيان لهـان أن الحصـص المنقولة من 
العالمي"  مسـتودعات "برنامـج الأغذيـة 
تعـادل  "إضافيـة  )WFP( هـي حصـة 
مـن  تدخـل  التـي  الحصـص  مـن   5%

الهـوى(". )بـاب  معبر 

ما القضية؟
في تمـوز 2014، صـدر قـرار مجلـس 
الأمـن رقـم "2165"، الـذي نـص على 
وشركاءهـا  المتحـدة  الأمـم  “وكالات  أن 
لهـم  يـؤذن  الأرض،  على  المنفذيـن 
باسـتخدام الطـرق عبر خطـوط النزاع 
والمعابـر الحدوديـة بـاب السالمة وباب 
)العـراق(  واليعربيـة  )تركيـا(  الهـوى 
والرمثـا )الأردن(، إضافة إلى المعابر التي 
يسـتخدمونها بالفعـل، مـن أجـل ضمان 

الإنسـانية".  المسـاعدات  وصـول 
وعملت روسـيا خالل السـنوات الماضية 
على إغالق المعابـر الحدوديـة الثلاثـة، 
الـذي  الـروسي  "الفيتـو"  خالل  مـن 
في  أقُيمـت  التـي  الاجتماعـات  تصـدر 
مجلس الأمـن بقضية إيصال المسـاعدات 

عبر المعابـر الحدوديـة.
تمـوز  في  للقـرار،  تمديـد  أحـدث  وفي 
المـاضي، أبقـى مجلس الأمن على تمديد 
"بـاب  معبر  عبر  المسـاعدات  إيصـال 

الهـوى"، مع ضمان إيصال المسـاعدات 
الإنسـانية عبر الخطـوط الداخليـة.

القـرارات  مـددت  القـرار،  وبحسـب 
مـن  و"3"   "2" الفقرتين  في  الـواردة 
قـرار مجلـس الأمـن "2165"  )2014( 
مـن   10 حتـى  أي  أشـهر،  سـتة  لمـدة 
كانـون الثـاني 2022، فقـط لمعبر “باب 
الهـوى”، مع تمديد سـتة أشـهر إضافية 
دون الحاجـة إلى تصويـت، أي حتى 10 

مـن تمـوز 2022.
وسـيصدر الأمين العـام للأمـم المتحدة 
التقريـر الموضوعـي مـع التركيز بشـكل 
العمليـات،  في  الشـفافية  على  خـاص 
“عبر  الوصـول  في  المحـرز  والتقـدم 
الاحتياجـات  تلبيـة  في  الخطـوط” 

الإنسـانية.
ويعنـي الوصـول “عبر الخطـوط” أن 
تدخـل المسـاعدات مـن داخـل سـوريا 
عبر  الهـوى”  “بـاب  جانـب  )إلى 
الحـدود(، وهـو مـا كانـت تطالـب بـه 

روسـيا.
أكـدت  الروسـية  الخارجيـة  وكانـت 
30 مـن آب  في بيـان لهـا، صـدر في 
المـاضي، وصـول المسـاعدات القادمـة 
إلى  النظـام  سـيطرة  مناطـق  مـن 

السـوري. الشمال 
وقالت إن مـن المقرر إيصال 27 ألف سـلة 
عبر النظـام السـوري، بحلـول منتصف 

أيلـول الحالي، لمسـاعدة 50 ألـف مدني.
وطالبت بوضـع “آلية موثوقـة” لتوزيع 
المسـاعدات لـ”منـع وقوعهـا في أيـدي 
إرهابيـي تنظيـم )هيئـة تحرير الشـام( 
خفـض  منطقـة  في  يسـيطرون  الذيـن 
الخارجيـة  بيـان  بحسـب  التصعيـد”، 

الروسـية.

تقويض "قيصر"
فكـرة  تشـجيع  في  الـروس  مصلحـة 
عبور المسـاعدات عبر الخطـوط الداخلية 
بالتنسـيق مـع النظـام، يجعـل الأطراف 
النظـام  للتعامـل مـع  الأخـرى تضطـر 
وتوسـع فكرة اعتماد توزيع المسـاعدات 
عبر مناطق سـيطرته، وليـس فقط عبر 
المعابـر الحدودية الخارجة عن سـيطرته 
المتحـدة،  الأمـم  قبـل  مـن  والمحـددة 
بحسـب مـا قالـه الصحفـي والخبير في 
الشـأن الـروسي رائـد جبر، في حديث 

إلى عنـب بلـدي.
واعتبر رائـد جبر أن مصلحـة روسـيا 
الوضـع  تخفيـف  فكـرة  مـن  انطلقـت 
الإنسـاني في سـوريا، لتعزيـز التعـاون 
على  الأطـراف  وتشـجيع  النظـام  مـع 
على  والحصـول  معـه،  التعامـل 
اسـتثناءات مـن قانـون "قيرص" تحت 

الإنسـاني. الوضـع  ضغـط 
على  للحصـول  أخـرى  دول  وتعمـل 
"قيرص"،  قانـون  مـن  اسـتثناءات 
كالأردن في المبـادرة التـي طرحهـا الملك 
عبـد اللـه الثاني مـع الرئيـس الأمريكي، 
جـو بايـدن، بشـأن مـرور الغـاز عبر 

لبنـان. إلى  سـوريا 
دول  عـززت  الماضيـة،  الأشـهر  وفي 
الإمـارات  سـيما  ولا  العربيـة،  الخليـج 
والمملكـة  والبحريـن  المتحـدة  العربيـة 
العربية السـعودية، انخراطها بنشـاطات 
مـع حكومـة النظـام السـوري، بدرجات 

متفاوتـة.
الخليـج  دول  قـدرة  ارتبطـت  ولطالمـا 
مـع  علاقاتهـا  تعزيـز  على  العربيـة 
النظام، بسياسـة إدارة الرئيس الأمريكي، 
وعقوبـات  سـوريا  تجـاه  بايـدن،  جـو 
قانـون “قيرص”، وعليه ضغـط كل من 
الأردن والإمـارات العربيـة المتحـدة على 
أعلى المسـتويات في واشـنطن لمصلحـة 
الإعفـاءات مـن العقوبـات لدعم توسـيع 

نطـاق وصولهما إلى سـوريا.
الثانيـة  المحطـة  فـإن  جبر،  وبحسـب 
بالنسـبة لروسـيا، بعد إدخال المساعدات 
عـن طريـق النظـام، هـي تقليـص قدرة 
قانون "قيرص"، باسـتثمار إدارة إدخال 

المساعدات.

النظام يلتزم حتى يصل إلى مبتغاه
الطبيب السـوري محمد كتوب، والناشـط 
في المجال الإنسـاني والعامل السـابق في 
أوضـح  والمنـاصرة،  المسـاعدات  مجـال 
لعنـب بلـدي أن روسـيا على تعمل على 
نقـل النقـاش إلى مرحلـة ثانيـة وهـي 

العمليـة  وإدارة  بديلـة  حلـول  إيجـاد 
الإنسـانية مـن قبـل النظام عبر الحدود 
الداخليـة مـن دمشـق كاملة، الأمـر الذي 
سـيعطي النظام مزيـدًا مـن التدخل في 

الإنسـانية. العملية 
وصـول  يـزداد  أن  كتـوب  ويتوقـع 
مناطـق  عبر  الإنسـانية  المسـاعدات 
النظـام في الفرتة المقبلـة، ولكن بمجرد 
توقـف إدخـال المسـاعدات بعـد انتهـاء 
قـرار التفويـض الأممـي سـيكون هنالك 

إدخالهـا. في  العراقيـل  مـن  الكثير 
وبحسـب كتـوب، فإن روسـيا تعمل على 
وضـع أدوات أكثر للنقـاش لتتمكن من 
فـرض قرارهـا بإمكانيـة تنفيـذ عمليات 
عبر  وليـس  الداخليـة  الخطـوط  عبر 
ذلـك  على  الدليـل  وتقديـم  الحـدود، 

بالنمـوذج الـذي يجـري حاليًـا.
تؤيـد  أمميـة  وكالات  هنالـك  أن  ويبـدو 
هـذه الخطـة كبرنامـج الغـذاء العالمـي، 
الذي كان هدفـه إدخال السالل الغذائية 
بـأي طريقـة كانـت، بغـض النظـر عن 

الشريحـة المسـتهدفة في ذلـك.
وسـبق أن حاولـت روسـيا في أكثر من 
مـرة وقـف مـد المسـاعدات عبر المعابر 
مـن  بالمـرور  وحصرهـا  الحدوديـة، 
دمشـق، وهو ما قوبـل بممانعـة غربية.

دخـول  تمديـد  قـرار  نـص  ويعـد 
المسـاعدات عبر "بـاب الهـوى" تمهيدًا 
تطبيقًـا  تشـهد  قـد  أخـرى،  لمرحلـة 
لمقولـة روسـيا إنـه مـا مـن داعٍ للمعابر 
الحدوديـة لإدخـال المسـاعدات، وهو لمدة 
سـنة مجـزأة على فترتي سـتة أشـهر، 
وفي نهايـة العـام سـيقدم الأمين العام 
الأمـن  لمجلـس  إحاطـة  المتحـدة  للأمـم 
بالتطـورات، ومـن ضمـن الأمـور التـي 
في  التطـور  العـام  الأمين  سـيقدمها 
إيصال المسـاعدات عبر خطـوط التماس.

الحل بالخروج عن تنفيذ قرار مجلس 
الأمن؟

أن يضـع  الممكـن  أن مـن  يـرى كتـوب 
العاملـون في الشـأن الإنسـاني مقاربـة 
الروسـية،  المقاربـة  تدحـض  أخـرى، 
وتقـول إن مـن المفترض اسـتمرار مرور 
واسـتمرار  الحـدود  عبر  المسـاعدات 
دخـول المسـاعدات مـن دون الرجوع إلى 

قـرار مجلـس الأمـن.
تحاول روسـيا عرقلة إدخال المسـاعدات 
عبر الحدود، ولكـن إذا قـررت الوكالات 
مجلـس  قـرار  تنفيـذ  عـن  تخـرج  أن 
الأمـن، سيشـكل ذلـك ضغطـًا سياسـيًا 

. عليها
وبحسـب كتـوب، توجد إمكانيـة قانونية 

إلى  الرجـوع  دون  العمليـات  لتنفيـذ 
أن  يجـب  ولكـن  الأمـن،  مجلـس  قـرار 
يتـم التحضير لذلـك مـن حيـث كيفيـة 
تنفيـذه عملياتيًا والجهات المسـؤولة عنه 
الأمـم  ووكالات  المانحين  دور  وتحديـد 
الطاولـة  على  لتوضـع  فيـه،  المتحـدة 
ويتـم تجريبهـا، كي لا نصـل بعد سـتة 
أمـام  يضعنـا  سـيناريو  إلى  أشـهر 
"فيتـو" روسي يمنع وصول المسـاعدات 
عبر الحـدود، ويحصرهـا عبر خطوط 
التماس، ويقطعها فـور تحقيـق غايته.

مكاسب النظام.. أمنية اقتصادية 
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
الدكتور السـوري في الاقتصـاد والباحث 
في معهـد “الشرق الأوسـط” بواشـنطن 
كـرم شـعار، أن النظام يعمل على زيادة 
نسـبة الموافقـة على المسـاعدات العابرة 
روسـيا  تسـتطيع  بحيـث  للخطـوط، 
إن  المقبـل،  التصويـت  خالل  تقـول  أن 
المسـاعدات التي تدخل عبر الخطوط هي 
قادمـة فعلً مـن مناطق النظـام، دون أي 

عوائـق لمكاسـب أمنيـة واقتصاديـة.
وبحسـب شـعار، فإن أغلبية المسـاعدات 
التـي تصـل إلى سـوريا هـي مـن الدول 
الغربيـة، وتدخـل عبر الأمـم المتحـدة، 
ويذهـب بحـدود %20 منهـا إلى مناطق 
شمال غربي سـوريا فقـط، وبسـيطرة 
النظـام على هـذا القطاع يحقق مكسـبًا 
التـي سـتصل  الجهـة  أمنيًـا، بتحديـده 

المسـاعدات. إليها 
وبحسـب تقريـر الأمـم المتحـدة الصادر 
في حزيـران المـاضي، فإن بعثـات الأمم 
المتحـدة التـي تسـتلزم الحصـول على 
موافقـة أمنية مـن قبـل وزارة الخارجية 
التابعـة للنظـام لزيـارة مناطق سـيطرة 
المعارضـة من دمشـق، قدمـت 185 طلبًا 
جديـدًا، وافـق النظام على 93 منها، أي 

%50 فقـط.
بينما يسـتفيد النظـام اقتصاديـًا في حال 
سـيطرته على المسـاعدات من فارق سـعر 
الرصف، إذ يريـد أن يشرتى جـزء مـن 
المسـاعدات القادمة إلى شمال غربي سوريا 
داخل مناطق سـيطرة النظام ويباع لشمال 

غـربي سـوريا، بدلً عـن تركيا.
ويفـرض النظـام على منظمات الأمـم 
المتحـدة سـعر الرصف التفضييل الذي 
2500 ليرة سـورية، بينما  يصـل إلى 
يصـل سـعر الرصف إلى 3500 تقريباً.

كما سيسـتفيد النظـام بدعم المؤسسـات 
المنتجـة والخدميـة في مناطق سـيطرته، 
لأنهـا سـتعمل أكثر لإيصـال أكبر كـمّ 

مـن المسـاعدات إلى مناطـق المعارضة.

أخبار سورياأخبار سوريا

برنامج الأغذية العالمي يجهز شاحنات لإيصال المساعدات عبر الخطوط إلى شمال غربي سوريا - 30 من آب 2021 )حساب البرنامج في تويتر(

لماذا تدفع روسيا بـ"المساعدات عبر الخطوط" في سوريا؟

بعد دخول الدفعتين الأوليين من المساعدات الإنسانية إلى 
الشمال السوري "عبر خطوط التماس"، من مناطق سيطرة 

النظام السوري، تحاول روسيا إثبات قدرة النظام على تمرير 
المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرته دون أي 

عوائق تمنعه من ذلك، لتحقيق غايات اقتصادية وسياسية 
تعود به إلى المجتمع الدولي وترفع العقوبات الاقتصادية 

عنه.
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تقارير المراسلين

محمد حليم   - درعا 

لم يتـوانَ زيـاد )26 عامًـا(، المنحـدر من 
قريـة تـل شـهاب بريـف درعـا الغربي، 
عـن بيـع قطعة أرضـه التـي ورثهـا عن 
أهلـه، مـن أجـل تأمين طريق سـفر من 

أوروبا. إلى  درعـا 
ولم يقترص الأمـر على زيـاد فقـط، إذ 
عقاراتهـم،  درعـا  أبنـاء  مـن  بـاع عـدد 
وبعضهـم رهنهـا مقابل الهجرة، بحسـب 
مـا رصدتـه عنـب بلـدي، في حين شـهد 
حركـة  المحافظـة  في  العقـارات  سـوق 
في  المهاجريـن  إقبـال  بعـد  تجاريـة، 

العقـارات. شراء  على  أوروبـا 

البيع لتأمين مستحقات الهجرة
بلغت المسـاحة التـي باعها الشـاب عشرة 
أمريكي  دولار  بسـعر2000  دونمـات، 
مشـوار  بعدهـا  ليبـدأ  الواحـد،  للدونـم 
الهجـرة مـن تـل شـهاب حتـى الشمال 
السـوري، ومنهـا إلى تركيـا ومـن ثم إلى 

. أوروبا
ورثتهـا  التـي  لألرض  حنينـي  "رغـم 
ولكننـي أبحث عـن وطن آمـن، لا اعتقال 
فيـه ولا اغتيال"، قـال زياد لعنـب بلدي، 

متحدثـًا عـن طموحه لتأمين طريق سـفر 
لعائلتـه المكونـة من ثلاثة أشـخاص، بعد 
اسـتقراره في إحـدى الـدول الأوروبيـة، 

عـن طريق لمّ الشـمل. 

سماسرة واستغلال
في تجربـة مشـابهة، روت سماهر )23 
عامًـا(، مـن سـكان نـوى، لعنـب بلـدي 
تجاريـًا  محاًل  زوجهـا  بيـع  تفاصيـل 

لتأمين طريـق السـفر. 
دفـع  زوجهـا  إن  سماهر،  وقالـت 
للسماسرة والمهربين ما يقـارب 15 ألف 
دولار، حتـى وصـل إلى أوروبـا، بينما 
تنتظـر هي قـرار الموافقة على لمّ الشـمل 

حتـى تلحـق بـه مـع أولادهـا.
محفـوف  طويـل  طريـق  "الهجـرة 
بالمخاطر مع اسـتغلال السماسرة، ولكن 
مـن أجـل البحث عـن وطن آمـن لا بد من 
التضحيـة بالممتلـكات"، بحسـب تعبير 

سماهر. 
ويجـازف عشرات الشـباب يوميـًا برحلة 
لا تخلـو مـن مخاطـر التوقيـف الأمنـي 
إلى الشمال السـوري أو لبنـان أو ليبيـا، 
أو  أوروبـا  نحـو  للانطالق  كمحطـات 
تركيـا أو دول الخليج العربي أو كردسـتان 

العراق، هربـًا من جحيم الظـروف الأمنية 
التي تشـهدها محافظة درعا مـن اغتيالات 

وجرائـم سـطو وتجارة مخـدرات. 
ويدفـع المهاجـرون المـال لشراء الطريق 
مـن قبـل ضبـاط النظـام، حتـى يصلوا 
إلى مناطـق الشمال، أو يسـلكون طـرق 
التهريـب إلى لبنان، ومنهـا إلى بقية دول 

العـالم عبر مطـار "بيروت" الدولي. 
السـوري  النظـام  حكومـة  وكانـت 
سـهّلت إجـراءات السـفر لسـكان درعـا 
والقنيطرة، عندما سـمحت لهـم بالموافقة 
على تأجيـل عـام كامـل للمتخلفين عن 
الخدمـة العسـكرية، الأمـر الـذي شـجع 
الشـباب على التفكير بالهجـرة، هربـًا 
مـن واقـع الحـال ومـن تأديـة الخدمـة 

العسـكرية. 
وتشـهد مدينة درعـا توتراً أمنيًا مسـتمراً 
على خلفيـة التصعيد العسـكري الأخير، 

مع تمسـك النظـام بالحـل الأمني.
الأيـام  خالل  النظـام  قـوات  وحاولـت 
الماضيـة اقتحـام درعا البلد، واسـتخدمت 
سياسـة الأرض المحروقـة بتدمير البنـى 
السـكان  دفـع  مـا  للمدينـة،  التحتيـة 
للتفكير من جديـد ببيع مـا يملكونه من 

أجـل الهجـرة. 

في درعا.. 
يبيعون عقاراتهم لشراء طريق إلى أوروبا

)AFP( 2019 طفل سوري يمر من أمام أنقاض بنايات مدمرة في درعا جنوبي سوريا- 2 من تشرين الأول

الرقة - حسام العمر   

وضـع  الذاتيـة(  )الإدارة  تسـتطع  "لم 
جالل  يـرى  هكـذا  منصـف"،  قانـون 
الخالـد )40 عامًـا( الوضع الحـالي الذي 
تمر بـه الأمالك العامـة في المناطق التي 
تحكمهـا "الإدارة"، ومنهـا مدينـة الرقـة 

شمالي سـوريا.
جالل من سـكان قـرى الحمـرات بريف 
الرقـة الشرقـي، قـال إن المنازعـات على 
وأحقيـة  العامـة،  الأمالك  مرجعيـة 
باسـتثمارها  والعشـائر  العائالت  بعض 
تخطيـط  لسـوء  تعـود  وزراعتهـا، 
القانونيين، الذيـن يعملون على صياغة 
تسـيطر  التـي  المناطـق  في  القوانين 
عليهـا "الإدارة الذاتية" لشمالي وشرقي 

سـوريا.

"جدي زرعها فهي لي"
يعمـل  كان  الـذي  السـابق  الموظـف 
النظـام  لـدى  العقاريـة  السـجلات  في 

تحـدث   ،2011 العـام  قبـل  السـوري 
لعنب بلـدي عن تأجير مديريـة الزراعة 
في الرقـة التابعـة للنظـام سـابقًا نفـس 
بغـرض  المحليين  للسـكان  المسـاحات 

رسـمية. عقـود  ضمـن  اسـتثمارها 
ورغـم مرور عدة سـنوات على السـيطرة 
الفعليـة لـ"الإدارة الذاتيـة" على الرقة، لا 
تـزال مناطـق في ريفها تشـهد توترات، 
تتطـور أحياناً إلى صدامـات مباشرة بين 
العشـائر على اسـتثمار أراضي الأمالك 

العامة.
يقـول جالل، إن السـكان يتبّعون عادة 
لمسـاحة  الجـد  زراعـة  أن  على  تقـوم 
زراعيـة، تعطـي الحفيد أو الابـن أحقية 
مـرور  بعـد  حتـى  اليـوم  اسـتثمارها 
لهـذه  الجـد  حراثـة  على  عـام   100

الأرض.
ويـرى جلال أن تـرك الأمور على ما هي 
عليـه، وعـدم وجـود قانـون يبينّ أهلية 
حيـازة الأرض أو اسـتثمارها، قـد يولـد 
احتقانـًا دائمـًا بين أبنـاء تلك العشـائر.

الحل في تمكين القضاء
يـرى الحقوقـي محمـد أيـوب في حديث 
الأمالك  حمايـة  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
القضـاء  تمكين  في  تكـون  العامـة 
واسـتقلاليته في إصدار قـرارات وأحكام 
تزيل جميـع المخالفات، وتلغـي الأوضاع 
التـي نتجـت عن الفـوضى الإداريـة التي 
شـهدتها الرقة خالل السـنوات الماضية.
وأشـار الحقوقـي إلى أن ضعـف الوعـي 
العـام لدى السـكان، واعتبـار بعضهم أن 
حيـازة الأملاك العامـة "غنيمـة"، يرجع 
إلى ضعف الشـعور بالمسـؤولية، يضاف 
إليـه شـعور عـام لـدى السـكان بالظلم 
الحـرب  مـن  سـنوات  بعـد  الاجتماعـي 

سـوريا. تعيشها 
أصـدرت  المـاضي،  نيسـان   12 وفي 
"مجلـس  والـري" في  الزراعـة  "لجنـة 
الرقـة المـدني" قـرارًا بنزع ملكيـة جميع 
الأطـراف عـن الأراضي والأمالك العامة 
التـي يحـدث عليها خالف بين السـكان 

وإعادتهـا للملكيـة العامـة.
واعتبر القرار أن "لجنـة الزراعة والري" 
في الرقـة هـي مـن يحـق لهـا اسـتثمار 

تلك الأمالك وفـق المصلحـة العامة.
العامـة  الأمالك  مكتـب  رئيـس  وقـال 
بسـام  والـري"،  الزراعـة  "لجنـة  في 
"نـورث  لوكالـة  تصريـح  في  الحمـد، 
بـرس" المحليـة، إن القـرار صـدر بعـد 
حـدوث عـدة منازعـات وقضايـا خلاف 
على الأمالك العامـة بين السـكان، ما 
الأطـراف  جميـع  يـد  نـزع  اسـتوجب 

العامـة. للملكيـة  وإعادتهـا 
وبدايـة العـام الحـالي، أصـدر المجلـس 
التشريعـي في الرقـة قرارًا منـع بموجبه 
تملـّك أو شراء أو بيع الأمالك العامة بعد 

4 مـن آذار 2013.

"لا ضرر ولا ضرار"
عبـد السـميع العليـان )40 عامًـا(، يرى 

أنـه لا ضرر في اسـتثمار أراضي الأملاك 
العامـة، التـي يمكـن زراعتهـا، ويفضّل 
عـدم تركهـا أرضًـا قاحلـة، وذلـك على 

مبـدأ "لا ضرر ولا ضرار".
ولم ينكـر عبـد السـميع وجـود بعـض 
في  والطامعين"  النفـوس  "ضعـاف 
حيـازة الأمالك العامة بما يفـوق قدرتهم 
"الجهـات  وطالـب  اسـتثمارها،  على 
المسـؤولة" بالسماح باسـتثمارها وفـق 

وواضحـة. مدروسـة  خطـط 
في  العامـة"  الأمالك  "مكتـب  ويعمـل 
لـ"مجلـس  التابعـة  الزراعـة"  "لجنـة 
الرقـة المـدني" على "تحقيـق المصلحـة 
مـن  المثلى  الاسـتفادة  العامـة"، حـول 
الأمالك العامـة في مدينة الرقـة وريفها 
الباديـة  أراضي  أو  زراعيـة  أراضٍ  مـن 
المخصصـة للرعـي، والحفـاظ عليهـا من 

قانونيـة". "المسـتحوذين بطـرق غير 
العامـة  الزراعيـة  الأراضي  يؤجـر  كما 
للفلاحين بغـرض زراعتهـا والاسـتفادة 
منهـا، بحسـب ما نقلتـه وكالـة "هاوار" 
للأنبـاء، في 28 من كانـون الأول 2020.

وذكـرت الوكالـة أن المكتب ينُظـّم جولات 
ميدانية بالتنسـيق مع "مجالس الشـعب" 
على  للحفـاظ  الأريـاف  في  والبلديـات 
عليهـا  التعـدي  ومنـع  العامـة  الأمالك 
وإصـدار التعاميم الخاصة بذلـك، واتخاذ 
التدابير القانونيـة بحق المخالفين أصولً 

النافذة. القوانين  وحسـب 
وقالـت إن المكتـب أجّـر خلال عـام 2019 
نحـو 25 ألـف دونـم مـن الأراضي، ووقعّ 
417 عقـدًا مع المسـتفيدين، بقيمة إجمالية 

18 مليونـًا و600 ألـف ليرة سـورية.
ورغم ذلـك، منـع “المجلـس التشريعي”، 
التابـع لــ”الإدارة الذاتيـة”، “منعًـا باتاً” 
البناء )التشـييد أو التشـجير أو التسوير( 
على أراضي أمالك الدولة، وتملـّك أو بيع 
أو شراء الأمالك العامـة )عقـود الإيجار، 
وضـع اليد( بعد تاريخ 4 مـن آذار 2013، 

“حفاظاً على الأمالك العامة”.
كما منـع جميـع المكاتـب العقاريـة من 
عقاريـة  وسـاطة  أي  أو  شراء  أو  بيـع 
العامـة،  الأمالك  أراضي  على  تقـع 
الزراعيـة وغير الزراعيـة، تحـت طائلـة 
المسـاءلة القانونيـة، واعتبر أن أي إجراء 
"مخالـف" يعـد كأنـه لم يكـن، وتبُطـل 

القانونيـة. آثـاره ومفاعيلـه  جميـع 

التصرف بالأراضي الخالية قانونيًا
في  العامـة  الأمالك  أو  الدولـة  أمالك 
باسـم  المسـجلة  الأمالك  هـي  سـوريا 

السـورية. العربيـة  الجمهوريـة 
الخاليـة  الأراضي  يشـغل  لمـن  ويجـوز 
المباحـة أو الأراضي الموات أن يحصل على 
ترخيـص مـن الدولة على حـق أفضلية 
ضمن الشروط المعينـة في أنظمة أملاك 
الدولة، بحسـب المـادة "86" من القانون 

السـوري.  المدني 
وعرفّـت المادة العقـارات الخاليـة المباحة 
"الأراضي  بأنهـا  المـوات،  الأراضي  أو 
الأميريـة التي تخـص الدولـة إلا أنها غير 

معيّنـة ولا محـددة". 
وزارة  قبـل  مـن  الترخيـص  ويعطـى 
الزراعـة والإصلاح الزراعـي، ويعد وضع 
اليـد على الأراضي المـوات دون ترخيص 
في  القانـون  عليهـا  يعاقـب  جريمـة 

الدولـة. أمالك  تشريعـات 
وإذا امتنعـت الدولـة عـن تسـجيل حـق 
التصرف لاسـم المسـتولي على الرغم من 
توفـر شروط الاسـتيلاء القانونية، كان له 
أن يرغمهـا على ذلـك باسـتحصاله على 
حكـم قضـائي يتضمـن وجوب تسـجيل 

الحق المكتسـب على الوجـه القانوني.
أي حـق  اكتسـاب  والاسـتيلاء لا يخـوّل 
على عقار مسـجل في السـجل العقاري، 
أو على  الدولـة،  أمالك  إدارة  تحـت  أو 
الغابـات، أو العقـارات المتروكـة المرفقـة 

أو المحميـة.

مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي- 23 من أيار 2017 )عنب بلدي(

غياب القوانين يشعل نزاعات عشائرية 
على أراضي الأملاك العامة بريف الرقة
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قسم علاج فيروس "كورونا المستجد" في مشفى الزراعة بمدينة إدلب- 14 حزيران 2020 )عنب بلدي_ يوسف غريبي(

عنب بلدي - حسام المحمود 

أعلنـت فـرق "الدفـاع المدني السـوري"، 
في 2 مـن أيلـول الحـالي، نقـل جثامين 
المستشـفيات  مـن  أشـخاص  أربعـة 
الخاصـة بفيروس "كورونـا"، ودفنهـا 
وفـق الإجـراءات الاحترازيـة، بالإضافـة 
إلى نقلهـا 30 حالـة لمصابين ومشـتبه 
بإصابتهـم، إلى مراكز العـزل المخصصة، 
بعـد نقلهـا في اليـوم السـابق جثامين 
خمسـة أشـخاص توفوا في المستشفيات 
أيضًـا،  "كورونـا"  بفيروس  الخاصـة 
وأكثر مـن 50 حالـة مصابـة ومشـتبهًا 
بهـا إلى مراكـز الحجـز، والمستشـفيات 
الخاصـة بفيروس "كورونـا"، وفـق ما 

نشرتـه عبر "فيـس بـوك".
"الدفـاع  حديـث  بعـد  ذلـك  ويـأتي 
المـدني"، في 1 مـن أيلـول الحـالي، عـن 
تسـجيل أكثر مـن 1400 إصابـة جديدة 
بالفيروس، كان لمدينـة حـارم الحصـة 

الكبرى فيهـا.
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  ونشر 
الحـالي،  أيلـول  مـن   1 في  سـوريا"، 
جـدولً بحـالات الإصابـة بالفيروس في 
شمال غربي سـوريا، وُزعّ بحسب نسبة 

كالآتي:  المناطـق  في  الخطـورة 
الإصابـات ضمـن القطـاع الصحـي: 217 

. لة حا
الإصابـات ضمـن المخيمات: ألـف و440 

. لة حا
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  أعلـن  كما 
المـاضي،  آب  مـن   27 في  سـوريا"، 
منطقـة حـارم التابعـة لمحافظـة إدلـب، 
في شمال غربي سـوريا، منطقة "عالية 
الخطورة"، بعـد تجاوز أعـداد الإصابات 
المسـجلة في المنطقـة ثلاثـة آلاف و125 
إصابـة، في ظل توقعـات بارتفـاع أعداد 

المقبلـة في حـال  الفرتة  الإصابـات في 
عدم تشـديد القيـود على المنطقـة، والتي 

تخطـت فعاًل خمسـة آلاف إصابـة.
نقلـت  المـاضي،  آب  مـن   31 وفي 
وفيـات  سـت  المـدني"  "الدفـاع  فـرق 
بفيروس  الخاصـة  المستشـفيات  مـن 
شـخصًا   58 نقلـت  كما  "كورونـا"، 
مصابـًا ومشـتبهًا بإصابتهـم إلى مراكز 
مـع  بالتزامـن  العـزل،  ومستشـفيات 
اسـتمرار "الدفـاع المـدني" في عمليـات 
وتوعيـة  العامـة،  للمرافـق  التطهير 
المدنيين بضرورة أخـذ اللقـاح واتبـاع 

الإصابـة. مـن  الوقايـة  إرشـادات 

نقل الجثث
المديريـة  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
الثانيـة لفـرق "الدفاع المدني السـوري"، 
محمـد حمادة، أوضـح في حديـث إلى 
عنـب بلـدي وجـود وفيات يجـري دفنها 
مـن قبـل الفـرق المختصـة قبـل ظهـور 
هـذه  أن  يعنـي  مـا  المسـحة،  نتيجـة 
الحـالات مشـتبه بإصابتهـا، ولكـن بعد 
ظهـور النتيجـة إذا كانـت إيجابية تصبح 

الحـالات مؤكـدة.
التـي  الوفيـات  أن  إلى  حمادة  ولفـت 
يحصيهـا "الدفـاع المـدني"، هـي حالات 
الحجـر  مراكـز  في  حصلـت  وفـاة 
الصحـي والمستشـفيات الخاصـة بحالات 
"كورونـا"، وليـس بالضرورة أن تكون 

الفيروس. بسـبب  الوفـاة 
وتقوم فـرق مختصة مـن "الدفـاع المدني 
المستشـفيات  مـن  وبطلـب  السـوري"، 
ومراكـز العـزل، بدفـن هـذه الجثـث مـع 
اتخاذ إجـراءات الوقاية خوفـًا من أن يكون 
سـبب الوفاة هو فيروس "كورونـا"، وهذا 
مـا تؤكـده لاحقًا الجهـات الطبيـة المتمثلة 

المبكر". الإنذار  بـ"شـبكة 

أين يُدفن الموتى؟
أماكـن  في  لتدُفـن  الجثـث  تنُقَـل 
مخصصـة لدفـن الوفيات جـراء الإصابة 
بـ"كورونا"، وفي حـال عدم توفر أماكن 
مخصصـة لدفـن وفيات الفيروس، شـدّد 
حمادة على اتخـاذ الإجـراءات الوقائية 
الكاملـة، مـن حيـث عمق القبر وطريقة 
الدفـن، لتجنـب أي آثار محتملة لانتشـار 

للعـدوى. متوقع  غير 
في  المـوتى  غسـل  عمليـات  وتجـري 
المستشـفيات ومراكـز العـزل، مـع تـولي 
"الدفاع المدني" مهمة التغسـيل في حالات 
"الدفـاع  فـرق  عمـل  يقترص  إذ  نـادرة، 
المـدني" في الوضـع الطبيعي على النقل 

والدفـن مـع اتخـاذ إجـراءات الوقايـة.
ولفـت حمادة إلى غياب طقـوس الجنازة 
في معظـم حالات الوفـاة من هـذا النوع، 
باسـتثناء تلـك التـي يرفـض فيهـا ذوو 
المتـوفى عـدم إقامة هـذه الإجـراءات، مع 
الإشـارة إلى حـالات تتـولى فيهـا عائلـة 
المتـوفى دفنـه بنفسـها، ما يهـدد بارتفاع 
الإصابـات، رغـم انخفـاض وتيرة هـذه 
العـادات في ظـل تصاعد أعـداد الإصابات 

في الشمال الغـربي مـن سـوريا.

لماذا كفر تخاريم وحارم؟
مـع بدايـة الـذروة الجديـدة من انتشـار 
الفيروس مطلـع آب المـاضي، ووصولها 

إلى نحـو 50 إصابـة يوميًا في الأسـبوع 
الثـاني، و100 إصابة يوميًا في الأسـبوع 
قيـاسي في  بشـكل  وارتفاعهـا  الثالـث، 
الأيـام الماضيـة، تضررت مدينتـا كفـر 
بارتفـاع  المتجاورتـان  وحـارم  تخاريـم 
عوامـل  عـدة  جـراء  الإصابـات،  أعـداد 
أبرزهـا، وفـق مـا قالـه محمـد حمادة، 
حالـة الـذروة في شمال غربي سـوريا، 
السـكان  واختالط  العيـد،  وزيـارات 
بشـكل كبير مـع ذويهـم القادمين من 
تركيـا، دون أي التزام بإجـراءات الوقاية،

ويضـاف إلى ذلـك الاكتظـاظ السـكاني 
في كفـر تخاريـم جـراء حمالت النزوح 
ووجـود عـدد كبير مـن المهجريـن في 
المدينـة، مـا ضاعـف عـدد سـكانها، كما 
أن انتشـار متحـور "دلتـا" الـذي يتميـز 
بسرعة انتشـاره، أسـهم في تفاقم الوضع.

كما تحتـوي منطقـة حـارم على عـدد 
كبير مـن المخيمات التـي تضم أعـدادًا 
مـا  والمهجريـن،  النازحين  مـن  كبيرة 

انتقـال العـدوى. يسـهم في سرعـة 

إجراءات وقاية
يتـولى "الدفـاع المـدني" التنسـيق مـع 
سـيارات  وتجهيـز  الطبـي،  القطـاع 
للمصابين  إجالء  ونقـاط  إسـعاف، 
الفرتة  خالل  أقـام  كما  بالفيروس، 
الماضيـة 32 مركـزاً للاسـتجابة لحـالات 
إلى  ونقلهـا  بـ"كورونـا"  الاشـتباه 
المستشـفيات ومراكـز الحجـر الصحـي.

كما يعمـل "الدفـاع المـدني السـوري" 
على مشروع معمـل تعبئة للأكسـجين، 
ومعمـل كمامـات، وبـدلات عـزل، وخط 
لإنتـاج القناع البلاسـتيكي ضـد فيروس 
"كورونـا"، ومحرقـة للنفايـات الطبيـة، 
هـذه  إنتـاج  خطـوط  جميـع  وتصـب 

المعامـل في خدمـة القطـاع الطبـي.
وتقـوم فـرق "الدفـاع المـدني" بعمليات 
تطهير وتعقيـم وتوعيـة، منـذ انطالق 
الحملـة في آذار المـاضي، التـي لا تـزال 

اليوم. حتـى  مسـتمرة 
ويشـارك 80 فريقًا مـن "الدفاع المدني"، 
يضـم كل منهـا نحـو خمسـة متطوعين، 
في عمليـات التطهير التي تغطي شمال 
غربي سـوريا، في ظل توقعـات بانفجار 

قريب في أعـداد الإصابات.
وأشـار "الدفـاع المـدني" إلى أن كل مـا 
يتُخـذ مـن إجـراءات وقائيـة لـن تكـون 
كافيـة للصمـود أمام موجات واسـعة من 
انتشـار العدوى، لا سـيما مـع عجز دول 

بأسرهـا عـن مواجهـة الفيروس.

دعوة إلى تسريع إدخال اللقاح
وحـول الصعوبات التـي يواجهها "الدفاع 
المـدني" في هـذا السـياق، لفـت محمـد 
حمادة إلى تدمير الكثير من المستشـفيات 

والمراكـز الطبية على يد النظام السـوري 
وحليفه الروسي، بالإضافة إلى اسـتهداف 
الأوضـاع  وتـردي  الطبيـة،  الكـوادر 
الاقتصاديـة، مـا يجعـل تطبيق إجـراءات 
الوقايـة والتباعـد الاجتماعـي في منطقة 
مكتظة بالسـكان أمراً غايـة في الصعوبة.

وركّـز على اكتظـاظ مخيمات النازحين 
إلى  بتحولهـا  يهـدد  مـا  الشمال،  في 
بـؤرة للفيروس، داعيًـا في الوقت نفسـه 

المدنيين إلى اتخـاذ إجـراءات الوقايـة.
المـدني  "الدفـاع  منظمـة  وطالبـت 
السـوري" منظمة الصحـة العالمية والأمم 
المتحـدة، بتسريع عمليـات إدخـال اللقاح 
إلى شمال غـربي سـوريا، وتأمين أعداد 
لقـاح كافيـة للمدنيين، باعتبارهـا الحل 

الوحيـد لمواجهـة الفيروس.
وتزايـد إقبـال المدنيين على أخـذ اللقاح 
مع بـدء الـذروة الجديدة ووجـود متحور 
"دلتا"، وتسـهم فرق "الدفـاع المدني" في 
نقـل المدنيين الراغبين بأخذ اللقـاح إلى 

الخاصة. المراكـز 

إصابات مرتفعة وإمدادات في اللقاح
وأعلنـت "مديرية الصحـة" في محافظة 
إدلـب، في 1 مـن أيلول الحالي، تسـجيل 
ألـف و178 إصابـة جديـدة، منها 723 
إدلـب، ليصبـح إجمالي الإصابـات  في 

ألفًـا و449 حالة.  40
200 حالة شـفاء  كما سـجلت المديريـة 
ليصبـح  إدلـب،  92 في  منهـا  جديـدة، 
إجمالي حـالات الشـفاء 24 ألفًا و950 
22 حالة وفاة سـابقة  حالـة، وصُنفـت 
كوفيـات مرتبطـة بفيروس "كورونا" 

782 حالة. ليصبـح إجمالي الوفيـات 
مدينـة  في  الصحـة  مديريـة  وكانـت 
إدلـب، أعلنـت انطالق حملـة التلقيـح 
ضـد فيروس "كورونـا"، منـذ 1 مـن 
الدفعـة  وصـول  بعـد  المـاضي،  أيـار 
 53 اللقـاح، والمكونـة مـن  الأولى مـن 
ألفًـا و800 جرعـة، في 21 من نيسـان 

المـاضي.
كما أعلنـت المديريـة، في 3 مـن أيلـول 
مـن  الثالثـة  الدفعـة  الحـالي، وصـول 
ألفًا   358 لقاحـات "كورونـا"، وتضـم 
و800 جرعـة مـن لقـاح "سـينوفاك" 
الثانية  الدفعـة  الصينـي، بعـد وصـول 
وتضمنـت  المـاضي،  آب  مـن   17 في 
مـن  جرعـة  و400  ألفًـا   36 حينهـا 
لقـاح "أسرتازينيكا"، وفـق مـا نشرته 

"الصحـة" عبر "فيـس بـوك".
ويجـري تزويـد مناطـق شمال غربي 
عـن  "كورونـا"  بلقاحـات  سـوريا 
التابـع  "كوفاكـس"  برنامـج  طريـق 
والـذي  العالميـة،  الصحـة  لمنظمـة 
للـدول  مجانـًا  اللقاحـات  يقـدم 

. لفقيرة ا

"كورونا" في الشمال السوري
تحذيرات من انفجار قريب في الإصابات وتحوّل المخيمات إلى بؤر 

يتواصل ارتفاع حالات الإصابة والوفيات جراء الإصابة 
بفيروس "كورنا المستجد" )كوفيد- 19(، في مناطق 

شمال غربي سوريا، في ظل مساعٍ محلية لاستيعاب 
الفيروس ومحاربة انتشاره.
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المياه تشح في ريف حلب.. 

المزارعون يقتلعون المحاصيل و"المونة" أهم الضحايا 

ريف حلب - وليد عثمان  

اضطـر أحمد جيجـو، مـزارع في مدينة 
صـوران شمالي حلـب، إلى اقتالع مـا 
يقـرب من 15 ألف شـتلة مـن مزروعات 
الخضـار الصيفيـة التـي زرعهـا بدايـة 
الصيـف هـذا العام، بسـبب شـح المياه. 
ومثـل أحمـد، عمـد آخـرون مـن نفـس 
المنطقـة إلى اقتالع مزروعاتهم الصيفية 
بسـبب شـح مياه الأمطـار وميـاه الآبار 
بخسـائر  لهـم  تسـبب  مـا  الجوفيـة، 
ماديـة، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي. 

أحمد قـال لعنب بلدي، إن تأثير خسـارة 
المزروعـات هـذا العـام لـن ينعكس على 
عمـوم  على  وإنمـا  فقـط،  المزارعين 
جـراء  السـوري،  الشمال  في  السـكان 
أسـعار  في  ارتفـاع  مـن  سيسـببه  مـا 

الخضراوات.
إقبـال  مـع  الارتفـاع  هـذا  ويتزامـن 
السـكان على تخزيـن المؤونة السـنوية 
لعـدد مـن الأطعمة التـي تتكون بشـكل 
الصيفيـة،  الخضراوات  مـن  أسـاسي 
والفليفلـة  والبنـدورة  كالباذنجـان 

المـزارع.  بحسـب  والخيـار، 

ماليًـا  عبئـًا  السـنوية  المؤونـة  وتشـكّل 
على العائلات السـورية في الأسـاس، في 
ظـل انخفاض مسـتوى الدخـل وارتفاع 
عـام  بشـكل  المـواد  جميـع  أسـعار 
خـاص،  بشـكل  الخضراوات  وأسـعار 
نتيجـة انخفـاض الدعـم الحكومي الذي 
في  الزراعـي  القطـاع  عليـه  يحصـل 

المنطقـة. 
المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  ويعـد 
الزراعـة  في  المسـتخدمة  والأسـمدة 
والشـتلات،  المحسـنة  البـذور  وأسـعار 
لتغطيـة  المـزارع  إليهـا  يحتـاج  التـي 

أبـرز  الاسـتهلاكية،  المنطقـة  حاجـة 
المشـكلات التـي تواجه المزارعين وقطاع 
الزراعـة في ريـف حلب، بحسـب المزارع 

أحمـد.
ارتفاعًـا  حلـب  ريـف  مناطـق  وتشـهد 
إغالق  جـراء  المحروقـات،  أسـعار  في 
"الجيـش الوطنـي" المدعـوم مـن قبـل 
تركيـا، معبر "عـون الـدادات" الواصل 
بين مناطـق سـيطرته ومناطق سـيطرة 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
بسـعر  المحروقـات  دخـول  يمنـع  مـا 

الشمال.  مناطـق  إلى  منخفـض 

شح المياه في ريف حلب.. هذه 
أسبابه

وتشـهد عدة مناطـق بريف حلـب جفافاً 
في ميـاه الآبـار والميـاه الجوفية بشـكل 
مسـتقبلية  بمشـكلات  يهـدد  مـا  عـام، 

المائي للسـوريين. تتعلـق بالأمـن 
سـكان  وأحـد  الجيولوجـي  المهنـدس 
مدينـة صـوران بسـام حمشـو، أرجـع 
أسـباب جفـاف الميـاه في ريـف حلـب، 
الـذي تسـبب بخسـارة المزروعـات، إلى 
الكتيمـة  الجوفيـة  الصخـور  طبيعـة 
في المنطقـة والتـي تمنـع تغذيـة ميـاه 

الجوفيـة. للطبقـة  الأمطـار 
وتشـكّل تلـك الصخـور طبقة سـطحية 
الإشـباع،  بمنطقـة  تسُـمى  الميـاه  مـن 
وعـادة ما تكـون على عمق عشرة أمتار 
تشـكّل  إذ  الأرض،  سـطح  تحـت  فقـط 
تجمعـات مائيـة تكـون غزارتها بحسـب 
الأمطـار السـنوية مـن كل عام، بحسـب 

مـا أوضحـه المهنـدس لعنـب بلـدي. 
وشـهدت المنطقة شـحًا بالأمطـار خلال 
العامين الماضيين، بحسـب حمشـو، إذ 
لم تشـكّل الهطـولات المطريـة %20 من 
مـا  عـادة،  السـنوية  الهطـولات  معـدل 
أدى إلى جفـاف عـدد كبير مـن الآبـار 

المنطقـة.  في 
وتعرضـت مدينـة البـاب شرقـي حلـب 
لأزمـة ميـاه خانقة في حزيـران الماضي، 
ما دفـع أهـالي المدينـة والناشـطين في 
المنطقـة لإطالق حملة "البـاب عطشى" 
لتسـليط الضوء على مشـكلة الميـاه التي 

تعـاني منهـا المدينة.
وطالـب المشـاركون في الحملـة الأمـم 
المتحـدة بتحمل مسـؤولياتها الإنسـانية 
سـوريا،  شمالي  في  السـكان  تجـاه 
السـوري  النظـام  على  بالضغـط 
لإجبـاره على إعـادة ضـخ الميـاه مـن 
بريـف حلـب  البيضـا"  محطـة "عين 

الشرقـي.
المحطـة  عمـل  أوقـف  النظـام  وكان 
بتغذيـة مناطـق كبيرة في ريـف حلب، 
منبـج  عليهـا في ريـف  بعـد سـيطرته 

.2016 عـام  أواخـر  حلـب  شرقـي 

حلب - صابر الحلبي  

رفضـت أمينـة )45 عامًـا( إجـراء عملية 
إزالـة المـرارة في مستشـفى "الجامعـة" 
بمدينـة حلب، على الرغم مـن خضوعها 
لجميـع الفحوصـات الطبيـة والتحاليـل، 
"خوفـًا مـن إفشـال الخريجين الجـدد 

العمليـة الجراحيـة".
وعللّـت السـيدة خوفهـا بسماعها أنبـاء 
أثنـاء  في  المـرضى  أحـد  وفـاة  حـول 
عمليـة اسـتئصال كتلة بجانـب الكبد في 
المستشـفى، بعـد إصابتـه بنزيـف حـاد 

العمليـة. خالل 
في  العمليـة  إجـراء  مـن  أمينـة  تخـاف 
المستشـفى، حيـث يعمـل أطبـاء تخرجوا 
حديثـًا، مـع نقـص الأطبـاء والممرضين 
معظمهـم  سـفر  جـراء  الاختصاصيين، 
ومخافـة  والتهجير،  القتـل  مـن  هربـًا 
مسـاعدتهم  خلفيـة  على  اعتقالهـم، 
المعارضـة  فصائـل  مقاتيل  جرحـى 
خالل وجودهـم في مدينـة حلـب خلال 

الماضيـة.  السـنوات 
في  الرئيـس  العامـل  الحـرب  تكـن  ولم 
نقـص الأطبـاء، فقد أدى انتشـار فيروس 
إلى   )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  “كورونـا 

نقـص في الكـوادر الطبيـة، بسـبب عدم 
جاهزيـة البالد لاحتـواء الفيروس بمـا 
يتعلـق بالمعـدات الطبيـة والعاملين في 

القطـاع الصحـي. 

"إهمال متعمد" للمرضى
قالـت أمينـة، وهـي ربـة منـزل، لعنـب 
بلـدي، إن "معظـم النـاس يبحثـون عن 

طبيـب اختصـاص ماهـر". 
وقـلّ مـا يجـد المـرضى أطبـاء مختصين 
في هـذا الوقت، بحسـب السـيدة، ودائماً 
العمليـات  فشـل  عـن  حديـث  هنـاك 
الجراحيـة، ووجـود حاجـة لإجرائها مرة 
ثانية، أو تحويل المرضى إلى مستشـفيات 

. أخرى
وتحدثـت عـن وجـود "إهمال متعمـد" 
للمـرضى في مستشـفى "الجامعـة"، مع 
حاجـة المريـض إلى الانتظـار طويلً في 
ظـل غيـاب "الواسـطة" لإجـراء عمليـة 
جراحيـة، وغيـاب المجانيـة، وعـدم نفـع 

المبالـغ الرمزيـة كأجـور للعمليـات.

الخريجون مكان الاختصاصيين
لا يتـم الإعالن عـن العمليـات الجراحية 
"الفاشـلة" التـي تجرى في مستشـفيات 

"الجامعـة"  خصوصًـا  حلـب،  مدينـة 
و"الـرازي" و"ابـن رشـد"، حيـث يكون 
الاعتماد على الخريجين الجـدد لإجراء 
يعتبرهـا  التـي  الجراحيـة،  العمليـات 
بعضهـم "معقـدة" مـع فقدهـم الخبرة 
المهنـي،  مشـوارهم  بدايـة  في  العمليـة 

وعـدم إجرائهـم عمليـات سـابقًا.
ويبـدي الأطبـاء الجـدد تخوفهـم خالل 
إجـراء العمليـات الجراحيـة، بحسـب مـا 
قالـه ممـرض في مستشـفى "الجامعة" 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية( 

بلدي.  لعنـب 
"دائمـًا يكـون هنـاك تـردد قبـل إجـراء 
الجـدد،  الأطبـاء  يغيـب  أو  العمليـات 
وأحيانـًا ينسـحب الطبيـب الـذي يجري 
والإعيـاء  بالـدوار  يصُـاب  أو  العمليـة 
غرفـة  إلى  نقلـه  يسـبب  مـا  الشـديد، 
الاسرتاحة"، بحسـب ما أضافه الممرض. 
"ويدفـع ذلـك طبيبـًا آخـر تخـرج حديثاً 
أيضًـا لإكمال العملية الجراحيـة، التي غالبًا 
مـا يكـون الطبيب الـذي بدأ بها قد تسـبب 
بأخطاء خالل إصابته بالـدوار أو الإعياء"، 
حـدوث  أن  مضيفًـا  الممـرض،  بحسـب 
الأخطاء قد يكـون ناجمً عن كـون العملية 

هـي الأولى للطبيـب المتخـرج حديثاً. 

خيارات أخرى أمام المرضى
غيـاب ثقـة المـرضى في حلـب بالأطبـاء 
أخـرى  بدائـل  لإيجـاد  دفعهـم  الجـدد 
الجراحيـة  العمليـات  كإجـراء  للطبابـة، 

السـورية. الأراضي  خـارج 
ويسـعى حسـان، من سـكان مدينـة حلب، 
لاسـتكمال أوراق زوجته لإرسالها إلى الأردن 
أو تركيـا من أجل إجـراء عمليات جراحية في 
قدميها، بسـبب تلف في الأعصاب الوريدية، 

وعـدم قدرتها على المشي.  
الزوجـة لعمليتين جراحيتين  خضعـت 
في مستشـفى "الـرازي"، وكان وضعهـا 
الصحـي "مقبـولً" في البدايـة، بحسـب 
مـا قاله الشـاب لعنـب بلدي، لكـن نزيفًا 
داخليـًا حدث بسـبب عدم ربـط الأوردة، 
وكان الضماد غير جيـد، وعنـد مراجعة 
المستشـفى تذرعـوا بعـدم وجـود طبيب 
تضميـد وبـأن سـبب النزف هـو تعرض 

مـكان الجـرح للماء. 
وتحدث حسـان عـن وجود أعـذار أخرى 
يقدمها المستشـفى عقب فشـل العمليات، 
أو إصابـة المريـض بنزيـف، لكن السـبب 
الرئيـس، حسـب اعتقـاده، يعـود لإجراء 
العمليـة من قبـل خريجين جـدد أو أطباء 
متدربين يحضرون العمليـات الجراحية.

يفرّون من الاعتقال
والممرضين  الأطبـاء  هجـرة  تسـببت 
الاختصاصيين بحالة اسـتياء وغضب لدى 
مدنيين حمّلـوا النظـام والأفـرع الأمنيـة 
المضايقـات  بسـبب  هروبهـم،  مسـؤولية 
الأطبـاء  بعـض  أن  خصوصًـا  المسـتمرة، 
تعـرض للاختطاف على يد عنـاصر الأفرع 
الأمنيـة الذين طلبـوا مبالغ للإفـراج عنهم.

طبيـب عامـل في مدينـة حلـب )تحفظت 
عنـب بلـدي على ذكـر اسـمه لسالمته 
الأمنيـة(، تـرك المدينـة وتوجـه للعمـل في 
مـن  لمضايقـات  تعـرض  لكنـه  حمـص، 
تشـابه  بسـبب  الأمنيـة  الأفـرع  عنـاصر 
ليتعـرض  إلى حلـب  وعـاد  الأسماء،  في 
للاعتقـال مـن جديد، وخـرج مقابـل دفع 

مبلـغ 25 مليـون ليرة سـورية.
وقـال الطبيـب لعنـب بلـدي، إنـه يفضل 
الخـروج من سـوريا على البقـاء والتعرض 
الأفـرع  قبـل  مـن  الابتـزاز  أو  للاعتقـال 

 . لأمنية ا
ويعـاني الأطبـاء في سـوريا مـن نقـص 
المسـتلزمات الطبية وانخفـاض في الأجور 
في ظل الأوضـاع التي تعيشـها البلاد، عدا 
عن اسـتهداف مبـاشر للكـوادر الطبية في 

السـورية. المناطق  مختلـف 

بعد فرار الاختصاصين 

مرضى حلب يدفعون فاتورة "دوار" الأطباء الجدد
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العلوش  إبراهيم 

70 يومًا  رغم مـرور أكثر من 
على حصار درعا، فإن روسـيا 

لم تكـن مكترثـة بتعهداتها التي 
العام  بها نفسـها في  ألزمت 

2018 بشـأن درعا، وكل ما يهمها 
هذه الأيام هـو المنتدى الروسي 

2021( الذي  العسـكري )الجيش 
وتجنّد  الروسـية،  للأسلحة  يروّج 
دعاياتها وتصريحات  له روسـيا 

تحولت  التي  ضباطها في سـوريا 
الأسـلحة" وحقل  لبيع  إلى "بسطة 

رمـي للجيش الروسي.

لا يخجل المسـؤولون الروس من 
احتقار قيم حقوق الإنسـان، 

أكذوبة  ويعتبرونهـا مجرد 
غربية لا تليـق بثاني أكبر دولة 

فإن  لذلك  الصين،  بعـد  دكتاتورية 
السلاح في منتدى "الجيش  بيع 

2021" أهـم من الترويج لمشروع 
بدولة كانت ثاني  يليق  إنسـاني 

أكرب دول العالم في الأهمية، 
فتجارة السلاح أهم من أي تعاون 
الشعب  سياسي واسرتاتيجي مع 

القتل  السـوري للخلاص من 
والتهجير اللذيـن ينهمك بهما 

النظـام مع الإيرانيني تحت مظلة 
الروسية. الحماية 

الإيرانيـون يكررون لازمتهم 
العنصرية  الأبعـاد  ذات  الطائفية 

للعرب  الكراهية  تضمـر  التي 
لمناوراتها  كوقود  وتسـتعملهم 

"الدونكيشـوتية" في الشرق 
الأوسـط، أما الروس فلا يعتبرون 

السـوريين بشًرا، بل يستعيرون 
الوطن السـوري من أجل بناء 

أكبر معرض للسلاح الروسي، 
السلاح  لذلك  تجريب  ميادين  مع 

الكثير من  الذي فاتـه  الفتّاك 
التطور، وهـو يقاوم من أجل ألا 

تكنولوجية.  كخـردة  يصنّف 
الطائـرات الإسرائيلية تمرّ فوق 
أحدث الأسـلحة الروسية بلا أي 

خطـر تكنولوجـي عليها، وبلا أي 
خوف من الطائرات الروسـية 

المتكدسـة في المطارات وبأحدث 
الأنواع، فهي غير مهتمة ما 

دام مينـاء "طرطوس" وقاعدة 
وما  "حميميم" غير مهددتين، 

تستكمل  الروسـية  القوات  دامت 
الحربية  والمصانـع  تدريبها، 

مبيعاتها. بعرض  تسـتمر 
يمارس  الروسي   "2021 "جيش 

نفـس التكتيكات التي مارسـها في 
القرن  ثمانينيات  في  أفغانسـتان 

التدمير  تعتمـد على  والتي  الماضي، 
واعتبار  وللبشر  للمدن  الشـامل 

الأغلبية البشـتونية في أفغانسـتان 
للتعاون مع  دفعهـا  ما  عدوته، 
الأمريكيني وطرده من بلادها، 

الطرد بانهيار  وأسـهم ذلك 
التي  السـوفييتية  الإمبراطورية 

كانت تقودها روسـيا.
روسـيا اليوم، ومنذ تصريحات 

لافروف في بداية الثورة السـورية 
التـي غازل بها إيران حين قال 

"لن نسمح للسـنّة بتسلّم الحكم 
في سـوريا"، لا تزال تعتمد نفس 

التكتيك الأفغاني غير مسـتفيدة من 
درس الهزيمـة الذي تلقته 1989، 

وهي لا تزال تعتبر الأغلبية السـنية 
عدوتها رغم أنها تشـكّل أكثر من 

%80 من السـكان قبل التهجير، وما 
موقفها من حصار سـكان درعا 

الأخير إلا مثال في الاسـتهتار وعدم 
المسـؤولية الأخلاقية عن السكان 

المدنيين باعتبـار أنها تصنفهم 

كأعداء.
لم تتغير العقلية الروسـية في 

تعاملها مع الشـعب السوري، بل 
إن وزير الخارجية لافروف أعاد 

نقلت  كما  الطائفية،  تعابيره 
أيلول  بداية  صحيفة "المدن" 

الحالي، عندما قال أمام ممثلي 
مدينة  في  الاجتماعية  الجمعيات 
فولغوغراد، إن روسيا ذهبت إلى 

سـوريا لحماية المسيحيين، مستعيدًا 
العثمانية  الدولة  أجواء الصراع مع 

الغربيين  الدبلوماسيين  وأقوال 
بشـأنها في القرن الـ19، ومتجاهلً 

وجود المسيحيين في سوريا عبر 
ألفي سنة، وأعاد لازمته المكرورة 

الذي  بمحاربة الشعب الإرهابي 
حرّكه "الغرب الاستعماري" ضد 

نظام بشار الأسد!
جاء  الروسي   "2021 "جيش   

الجماعي  الاعتقال  نظـام  لحماية 
والتعذيـب حتى الموت، ولا يزال 

كرهائن،  المعتقلين  يسـتعمل 
المعتقلين  جثـث  حرق  ويحمي 

الذي تخرج صـوره وفيديوهاته 
بالتدمير  كل يوم، ولا يزال يسـهم 

للسـوريين  تهجير  وكل  اليومي، 
ضد  وانتصارًا  مكسـبًا  يعتبره 
الغرب الـذي يرفض تعويض 

روسـيا عن قنابلها التـي تقتل بها 
إعادة  السـوريين، ويعرقل تمويل 

الإعمار الـذي تنتظره الشركات 
الروسـية على أحر من الجمر.

2021" الذي  منتـدى "الجيش 
22 من آب  ابتـدأت عروضه، في 

الماضي، في سـاحات موسكو 
وعلى منصات بيع الأسـلحة، 

الروسـية في  القيادة  ودعمته 
دعائية  بتصريحات  "حميميـم" 

عـن الانتصار الروسي الدائم 
في سـوريا على عكس الهزيمة 

وتفرّغ  أفغانسـتان،  في  الأمريكية 
خلالـه وزير الدفاع الروسي 

شـويغو لإلقاء دروس حول أسرار 
الانتصار الروسي في سـوريا، 

ملمحًـا إلى أن تثبيـت الدكتاتور، 
وتوزيع سـوريا كحصص على 

الدول المشـاركة بتدميرها هو سر 
النجاح، وقـد تناسى الوزير في 

المجلجلة  بلاده  هزيمة  تصريحاته 
أفغانستان! في 

2021" خدشـته  منتدى "الجيش 
ونالت من  الإسرائيلية  الطائـرات 

السلاح  مصداقية مواصفات 
الروسي، وأحبطـت إيران الكثير 

من أهدافـه، كما نال الدمار 
المدنيين وحصار  السـوري وقصف 

درعا الأخير مـن مصداقية وأخلاق 
الجيـش، وتحوّلت صورته  ذلك 

إلى جيش مـن المخربين والمرتزقة، 
جيش  الأحوال  أحسن  وفي 

 19 اسـتعماري جاء من القرن الـ
القديمة، وبين  الأمجـاد  ضائعًا بين 

إليها في  التـي وصل  الهمجية 
. سوريا

رأي وتحليل

درعا ومنتدى "الجيش 2021"

لا يكفي "ترند التنمّر" لصناعة مسلسل

محمد نبيل 

كل مـا يتضمنه مسلسـل 
للبنات"،  الروابي  "مدرسـة 

الـذي أنتجته وعرضته شـبكة 
"نتفليكـس" مؤخرًا، يسـتحق 

النقـد، بل ولـوم القائمين عليه 
مـن مختلف الكوادر، باسـتثناء 

قضيتـه الأساسـية وبعض الجمل 
تتضمن  التـي  الواقعية  الطبيعيـة 

الخاصة  الحوارات  في  الشـتائم 

بين بنات المدرسـة، وهي 
الجوانـب التي نالـت ما نالته 

مـن اعتراضات ومواقف حادة 
بعضهـا رسـمي أردني )البلد الذي 
الأحداث(، ولعل هذه  فيـه  تجري 

زيادة  في  إيجابًا  أسـهمت  المواقف 
شـعبية العمل، بـل والمطالبة 

بجـزء ثانٍ منه، قـد يُنَع تصويره 
إذا ما استمرت  رسـميًا في الأردن 

ه. ضدَّ الحملة 
المدارس،  التنمّر في  قضيـة 
والنتائـج الكارثيـة التي قد 

تترتـّب عليها وتنعكس سـلبًا 
عىل المجتمـع ككل، هي قضية 

الأهمية، وكان مرورها  غايـة في 
في الدرامـا والسـينما العربيتين 

أهمية،  ذي  غير  بسـيطاً  مرورًا 
كانـت دائماً قضية هامشـية لا 

يبُنـى عليها عمـل فني كامل، إلا 
كأسـاس  القضية  هذه  اعتماد  أن 

لمسلسـل بإنتاج ضخم نسـبيًا، 
لا يكفـي ليكتمـل هذا العمل 
والمتابعة. الشـهرة  ويستحق 

السـت،  بحلقاته  العمل،  يفتقـد 
يمكن  حقيقية  موهبـة  إلى 

الوقـوف عندهـا، لنقول على الأقل 
إن ثالـث إنتاجـات "نتفليكس" 

العربيـة يسـتحق أن تتبناه 
الشـبكة وتجد لـه طريقًا نحو 

العالميـة، إلا أن السـيناريو الذي 
متكلّفة،  بحوارات  به،  يسير 

ونمطيات  باهتة،  وجمـل 
مسـتهلكة  وأسرية  اجتماعية 

حـد الملل، مـن الصعب أن يتيح 
لممثـل موهوب إظهـار موهبته في 
الأداء، لكـن حتى هـذا الممثل أيضًا 

العمل  اكتفى  إذ  موجـود،  غير 
للأمكنة  النظيفـة  بالصورة  كليًـا 
والديكـورات والملابس والوجوه، 

في حني كانت الممثلات اليافعات 
أداء سـينفع لا بد لمسرح  يؤدين 

لكن  وبروده،  ببطئه  مـدرسي، 
يبـدو أن القائمني عليه اكتفوا 

الصادرة  إحباطه  بمحـاولات 
عن مؤسسـات سياسـية ودينية 

"الترندي"  وبموضوعه  تقليديـة، 
ثم  ومن  لإنتاجه  و"السـيكسي" 

الجماهيري. للعرض  إطلاقـه 
حتـى الممثلات المحترفات في 

العمـل، كالممثلـة الأردنية المعروفة 
نادرة عمـران، لم يجدن مكاناً 

للتميـز في الأداء، لم يجدن 
أو مسـاحة  جملة غير نمطية، 

أي  ليقدمن  مختلفـة،  بصرية 
القصة  شيء اسـتثنائي، ومضت 
متوقّعـة بتفاصيلهـا وحواراتها. 

المدرسـة  لمجموعة فتيات في 
تنقسم إلى قسـمين، قسم يمارس 

التنمّر بشـخصيات شـبه كاملة 
تحارب  ومجموعة  السـلبية، 

التنمّـر لأنها وقعـت ضحية له 
بصفات شـبه متكاملـة الإيجابية. 

أبيض ناصع وأسـود قاتم، كلهن 
المكايد  يحكن  صغيرات،  فتيات 

قدر  ويتمرّدن  ببعضهـن،  والمقالب 
المدرسة  ما اسـتطعن على قوانين 
والأسرة. كان هـذا يمكن أن ينتج 

تميـزًا ما، لو توفّـر للعمل كاتب 
ومخـرج، أدرك قبل تحريك أي 
كاميرا، أن قضية وجود مادة 

"مثيرة" غير كافٍ لبنـاء عمل فني.
التنمّـر والتحرش والذكورية 

ووباء  الأكبر  الأخ  وسلطة 
"الموبايـل" في المدارس، كلها 

قضايـا يمكن حشرها معًا في 
العمل، بل في مشـهد واحد أحياناً، 

من  الكثير  يتضمن  فالسـيناريو 
الفراغات والثغرات والمشـاهد 

غير المتماسـكة لتحشر فيها ما 
البنات بعضهن  شئت. شـتمت 

شـتائم كثيرة الاستخدام في 
المدارس العربية، وسـخرن من 

مدرّسـاتهن بأسلوب واقعي غير 
مسـتغرَب، وتحدّثن عن الشبان 

الذيـن "يطبّقهن" عبر برامج 
الدردشـة ومنصات التواصل، كان 

تلك الجوانـب واقعية غير مبالَغ 
بها، وهي النقاط التي اسـتثارت 

مؤسسـات أردنية، كانت قد ثارت 
ضد مسلسـل "جن" الإنتاج الأول 

لـ"نتفليكس" عربيًا، لأسـباب 
مشـابهة، حيث اتُّهم العملان 

بـ"تشـويه الذائقة"، وبأنهما 

المجتمع  لتقاليد  مناسـبين  "غير 
العـربي"، وباحتواء ألفاظ وأفكار 
"غير لائقة"، وفـق نقيب الفنانين 

الأردنيين، مـع العلم أن هذا الجانب 
في "مدرسـة الروابي للبنات" الذي 
الواقع كان  الكاتـب حرفيًا من  نقله 

مصدرًا لتحريـك الركود في العمل، 
وإظهار جانـب كوميدي أجهد 

طاقـم العمل لإظهاره في بعض 
يظهر. ولم  المشاهد 

رسـالة إنسـانية اجتماعية تدعو 
للوقـوف ضـد التنمّر، والانتباه إلى 

سـلوكيات  تجاه  الأهل  فعل  ردود 
المراهقة، رسالة  الأبناء في سـن 
صاغهـا العمل في ختامـه بجملة 

مبـاشرة اختصرت المراد من 
المسلسـل ككل، الـذي علّه لو 

كان دليلاً بصريًا مرافقًـا لحملة 
إعلاميـة ضد التنمّر لأدى رسـالته 

المكان  أبلغ ووقع في  بشـكل 
عملً  يكون  أن  أمـا  الصحيح، 
دراميًـا تنتجه المنصة الأشـهر 

عالميًـا، فهـو نقطة ضعف أكثر 
قوة، ولا يشير  نقطة  من كونه 
"نتفليكس"  أن خيـارات  إلى  إلا 

وبعـد ثلاثة أعامل أُنتجت عربيًا، 
الطبيعة"  "جن" و"مـا وراء 

ما  للبنات"،  الروابي  و"مدرسـة 
زالـت محـدودة، وبوصلتها بعيدة 

الدراما  إضافة في  أي  تحقيـق  عن 
. بية لعر ا
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الحكومـة  رئيـس  تصريحـات  أعـادت 
اللبنانيـة الأسـبق، سـعد الحريـري، خلال 
لقـاء تلفزيوني، في 15 مـن تموز الماضي، 
سـوريا إلى الواجهـة الإقليميـة مـن بوابة 

المرة.  هـذه  اقتصاديـة 
وأعلـن الحريـري خالل لقائـه عبر قناة 
"الجديـد" اللبنانيـة، بعد يـوم واحد فقط 
مـن اعتـذاره عـن عـدم تشـكيل الحكومة 
اللبنانيـة المنتظـرة، أن الغرض مـن زيارته 
تمـوز  مـن   14 في  مرص،  إلى  الأخيرة 
المـاضي، والتـي التقـى خلالهـا بالرئيـس 
المرصي، عبـد الفتـاح السـيسي، ووزيـر 
الخارجيـة، سـامح شـكري، تزويـد لبنان 
بالغـاز المرصي الـذي يفرتضَ أن يتخـذ 

مـن سـوريا طريـق عبـور نحـو لبنان. 
وكشـف الحريـري حينها عـن تواصله مع 
القيـادة الأردنيـة لإقنـاع الولايـات المتحدة 
بالموافقـة على مـرور الغاز المرصي عبر 
في  مشيراً  لبنـان،  إلى  وسـوريا  الأردن 
على  بالده  حصـول  إلى  نفسـه  الوقـت 
الكهربـاء مـن سـوريا حين كان رئيسًـا 

للحكومـة. 
لكـن رئيـس الحكومـة المعتـذر لم يوضح 
حينهـا مـا إذا كان هناك اتفاق مـع الجانب 
السـوري حيـال ملف الغـاز، قبـل التوجه 
قبـول  سـبيل  في  أردنيـة  وسـاطة  إلى 

 . يكي مر أ
وتتركـز مسـاعي القاهـرة وعمان لتزويد 
الولايـات  طلـب  على  بالغـاز  بيروت 
المتحـدة عـدم مشـاركة الحكومـة اللبنانية 
في أي اتفـاق مبـاشر مـع حكومـة النظام 
صحيفـة  نشرتـه  مـا  وفـق  السـوري، 
مـن تمـوز   19 اللبنانيـة، في  "الأخبـار" 

المـاضي. 
وتقضي المطالـب الأمريكية بتـولي الأردن 
المفاوضـات مع النظـام السـوري، للاتفاق 
لبنـان، عبر  الغـاز إلى  على بـدل نقـل 
تـرى  إذ  عليهـا،  يسـيطر  التـي  الأراضي 
الولايـات المتحـدة أن أطرافـًا لبنانيـة تريد 
اسـتثناءات في قانـون “قيرص” لأهـداف 
أخرى، كما أن واشـنطن لا ترغـب بتواصل 
بحسـب  وبيروت،  دمشـق  بين  مبـاشر 

"الأخبـار". 
أمريكي  عقوبـات  قانـون  و"قيرص" 
تفـرض بموجبـه واشـنطن عقوبـات على 
مسـؤولين منتمين إلى النظـام وداعمين 
لـه، وتحظـر دعم النظـام أو التعـاون معه 
اقتصاديـًا، منـذ 16 مـن حزيـران 2020.

ملـف  عـن  الحريـري  حديـث  يعتبر  ولا 
الغـاز الأول مـن نوعـه بهـذا الشـأن، رغم 
تصاعـد الصـدى الاقتصـادي الـذي تبعـه 
اتخـاذ  دولـة  مـن  أكثر  تأكيـد  في ظـل 
الطريـق السـوري ممـراً للغـاز المرصي. 
وفي 29 مـن نيسـان المـاضي، زار وزيـر 
النفـط السـوري، بسـام طعمـة، العاصمة 
مـع  الحديـث  وجـرى  بغـداد،  العراقيـة 
نظيره العراقي، إحسـان عبـد الجبار، عن 
اتفاق وشـيك لاسـتيراد الغـاز المصري إلى 
سـوريا، عبر بلاده، وفـق ما نقلتـه حينها 

)واع(.  العراقيـة  الأنبـاء  وكالة 
الزيارة التـي حملت في طياتهـا حديثاً عن 
مصالح مشـاركة ورؤى مسـتقبلية لم تقدم 
جديـدًا على الأرض للبلدين، فرغـم تصدّر 

ملف الغـاز مباحثـات الجانبين، السـوري 
والعراقـي، نفـت وزارة النفـط العراقية في 
اليـوم نفسـه وجود اتفـاق حول اسـتيراد 
بسـوريا،  مـرورًا  أراضيهـا  إلى  الغـاز 
موضحـة أنهـا "مجـرد مباحثـات"، وذلك 
بعـد حديثهـا عـن "اتفـاق وشـيك" بين 

البلديـن، وفق مـا نقلتـه "واع".  
وبعـد الغـاز المرصي، أعلـن وزيـر المالية 
في حكومـة تصريـف الأعمال اللبنانيـة، 
عيل حسـن خليل، في 13 مـن آب الماضي، 
مـن  الكهربـاء  اسـتجرار  على  موافقتـه 
سـوريا عقـب عـرض سـوري "بأسـعار 
مقبولـة"، بعـد أسـبوعين مـن زيـارة وفد 
سـوري إلى لبنـان، برئاسـة وزيـر الطاقة 
السـوري، لتقديم عـرض يتيـح إمكانية أن 
تبلـغ التغذيـة 350 ميغـا واط، وفـق مـا 

قالـه الوزيـر اللبنـاني عبر "تويتر". 
وفي 29 مـن الشـهر نفسـه، أكـد وزيـر 
السـوري،  النظـام  الكهربـاء في حكومـة 
باسـتجرار  السماح  أن  الزامـل،  غسـام 
الكهربـاء إلى لبنـان عبر سـوريا ومـدى 

تأثيره على واقـع التيار في البالد يحتاج 
إلى قـرار سـياسي. 

وقـال الزامل لصحيفـة "الوطـن" المحلية، 
على  يفـرض  بلـد  أي  ولا  أمريـكا  "لا 
سـوريا ما تريـد فعلـه، ونرى ما الأنسـب 
ومـا يحقـق مصلحـة الوطـن وبنـاء عليه 
العمـل يكـون  أن  نترصف"، مشيراً إلى 

وفـق "المصلحـة السـورية العليـا". 
مناطـق  معانـاة  ظـل  في  ذلـك  ويـأتي 
في  حـادة  أزمـة  مـن  النظـام  سـيطرة 
المحروقـات ترُجمت على الأرض من خلال 
وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  وزارة  رفـع 
المسـتهلك أسـعار المحروقـات، في 15 من 
آذار المـاضي، للمـرة الثانيـة خالل العـام 

الحـالي.  
النظـام  سـيطرة  مناطـق  تعيـش  كما 
الكهربـائي،  التيـار  في  طوياًل  انقطاعًـا 
أنتج سـاعات طويلة من التقنين يوميًا في 
مختلـف المناطق، أخذت بالتيـار الكهربائي 

بعيـدًا عـن متنـاول السـوريين. 

وفـود  دوليـة،  زيـارات  مشرتكة،  مباحثـات 
لتمديـد  مشروع  في  أطـراف  وخمسـة  رسـمية، 
خـط غـاز مـن مرص ينُتـج الكهربـاء في الأردن، 
لبنـان  إلى  السـورية وصـولً  الأراضي  لتمـر عبر 

فيـه.  والكهربـاء  الغـاز  لأزمـة  كحـل 
يـرَ  لم  الـذي  المشروع  بشـأن  المفاوضـات  تـدور 

قانـون  في  كمتحكـم  واشـنطن  بين  بعـد،  النـور 
المتعاملين  الـذي يفـرض عقوبـات على  "قيرص" 
كجهـة  ومرص  السـوري،  النظـام  مـع  اقتصاديـًا 
وينُقَـل،  سـيُعالجَ  حيـث  والأردن  للغـاز،  مصـدّرة 
وسـوريا  الطاقـة،  إلى  يحتـاج  كطـرف  ولبنـان 

المشروع.  لهـذا  كممـر 

ولا يـزال إقـرار المشروع رهـن الموافقـة الأمريكية 
البنـك  مـع  مفاوضـات  على  القائمـة  الرسـمية 
سـفيرة  إبالغ  عـن  أنبـاء  بعـد  لتمويلـه،  الـدولي 
شـيا،  دوروثي  لبنـان،  في  المتحـدة  الولايـات 
إدارة  بقـرار  عـون،  ميشـال  اللبنـاني،  الرئيـس 
الأردن  الغـاز المرصي عبر  بلادهـا تسـهيل نقـل 

لبنـان.  شمالي  إلى  وصـولً  وسـوريا 
احتماليـة  بلـدي  عنـب  تناقـش  الملـف،  هـذا  في 
الأردنيـة  الكهربـاء  بوصـول  واشـنطن  سماح 
المنتجَـة مـن الغـاز المرصي إلى لبنـان عـن طريق 
سـوريا، والفائـدة التـي سـتجنيها هذه الـدول من 

اكتمال هـذا المشروع. 

مشروع لبناني لنقل الغاز عبر سوريا.. بعد آخر عراقي

https://www.enabbaladi.net/archives/510136
https://www.enabbaladi.net/archives/510136
https://www.enabbaladi.net/archives/510136


11 عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص
العدد 498 - الأحد  5 أيلول  / سبتمبر 2021

حـركّ ملـف الغاز المرصي عبر سـوريا عجلـة الركود 
السـياسي، ودفـع للعديـد مـن اللقاءات على مسـتوى 
قـادة ومسـؤولي الـدول المعنيـة بمـرور الغـاز عبر 

سـوريا والأردن نحـو لبنـان.  
وفي 19 مـن تمـوز الماضي، بعـد أربعة أيـام فقط من 
حديـث الحريـري عـن وسـاطة أردنية لدى واشـنطن 
في ملـف الغـاز، التقى الملـك الأردني، عبد اللـه الثاني، 
بالرئيـس الأمريكي، جـو بايـدن، في البيـت الأبيض، 
التـي كانـت سـوريا  لمناقشـة العديـد مـن القضايـا 

بينها.  حـاضرة 
ولم تتطـرق التصريحـات الدبلوماسـية العلنيـة لقادة 
البلديـن إلى موضـوع الغـاز المرصي الـذي ينتظـر 
عبـوره من سـوريا، لكـن اتصالً بين وزيـر الداخلية 
السـوري، محمـد الرحمـون، ونظيره الأردني، مـازن 
الفرايـة، بعـد نحو أسـبوع مـن زيـارة الملـك الأردني 
منـذ سـنوات،  نوعـه  مـن  الأول  هـو  واشـنطن،  إلى 
فتـح بوابـة تعـاون اقتصـادي بين البلدين، وأسـفر 
عـن "التنسـيق المشرتك" لتسـهيل عبـور شـاحنات 

الترانزيـت وحافالت الـركاب بين البلديـن. 

وتبعـت الزيـارة الأردنيـة إلى الولايـات المتحـدة زيارة 
أخـرى إلى روسـيا، في 24 مـن آب المـاضي، التقـى 
خلالهـا الملـك عبـد اللـه بالرئيـس الـروسي، فلاديمير 

 . تين بو
ونوقشـت خالل اللقـاء العديـد مـن القضايـا، مـن 
بينهـا الآمـال الروسـية بتطبيـع العلاقات مـع النظام 
السـوري، دون التطـرق بشـكل علني إلى مـرور الغاز 
المرصي مـن سـوريا، رغـم أهميـة الـدور الـروسي 
وحضـوره في القضايـا الحساسـة بالنسـبة للنظـام 

السـوري. 
وفي 27 مـن آب المـاضي، تحدثـت جريـدة "الأخبار" 
اللبنانيـة عن زيـارة مرتقبـة لوفد لبناني إلى سـوريا، 
مكوّن مـن نائبـة رئيس الحكومـة ووزيـرة الخارجية 
بالوكالـة، زينـة عكـر، ووزيـر الطاقة، ريمـون غجر، 
ووزيـر الماليـة، غـازي وزني، والمديـر العـام للأمـن 

العـام، اللـواء عبـاس إبراهيم. 
وسـتتضمن الزيارة، بحسـب ما ذكرته الجريـدة، بحثاً 
اسـتجرار  اتفاقيـة  لتفعيـل  المطلوبـة  الإجـراءات  في 
الغـاز المرصي، بالإضافـة إلى بحـث سـبل التعـاون 

فيما يتعلـق باسـتجرار الكهربـاء من سـوريا. 
وفي 4 مـن أيلـول الحـالي، اسـتقبل وزيـر الخارجية 
السـوري، فيصـل المقـداد، الوفـد اللبنـاني في مبنـى 
وزارة الخارجيـة والمغتربين بدمشـق، لبحـث القضايا 

التـي تهـم الجانبين. 
الجمهوريـة  لرئاسـة  العامـة  "المديريـة  وكانـت 
أن  المـاضي،  آب  مـن   19 في  أعلنـت،  اللبنانيـة" 
اتصـالً  تلقـى  عـون،  ميشـال  اللبنـاني،  الرئيـس 
هاتفيـًا من السـفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي 
شـيا، أبلغتـه فيـه قـرار الإدارة الأمريكية بمسـاعدة 

المرصي عبر سـوريا. الغـاز  لبنـان لاسـتجرار 
تسـهيل  سـيجري  إنـه  الأمريكيـة،  السـفيرة  وقالـت 
نقـل الغـاز المصري عبر الأردن وسـوريا وصـولً إلى 
شمالي لبنـان، بحسـب مـا نشره حسـاب "المديرية 
العامـة لرئاسـة الجمهوريـة اللبنانية" عبر "تويتر"، 
الـدولي  البنـك  المفاوضـات جاريـة مـع  أن  مضيفـة 
لتأمين تمويـل ثمـن الغاز المرصي وإصالح خطوط 
نقـل الكهربـاء وتقويتهـا والصيانة المطلوبـة لأنابيب 

 . ز لغا ا

المـاضي،  آب  مـن   27 في  "الأخبـار"،  وذكـرت 
السـفيرة الأمريكيـة في بيروت  أنـه رغـم إعالن 
باسـتجرار  يتعلـق  مـا  كل  اسـتثناء  إدارتهـا  نيـة 
الغـاز والكهربـاء إلى لبنـان مـن مفاعيـل قانـون 
"قيرص"، فإنـه لم يتـم حتـى اليـوم تثبيـت هـذا 

ء. الاسـتثنا
عـن  أسـفرت  حـادة  كهربـاء  أزمـة  لبنـان  ويعيـش 
الكهربـائي، منـذ إغالق  للتيـار  انقطـاع شـبه تـام 
المحطتين الرئيسـتين لتوليـد الطاقـة في البالد، في 
10 مـن تمـوز المـاضي، بسـبب نفـاد الوقـود المغذي 

 . لتشـغيلهما
التـي يعاني  الوقود  أزمـة  لبنـان تلافي  ويحـاول 
الوقـود  متكـرر لأسـعار  رفـع  أيضًـا عبر  منهـا 
اللبنانيـة، فيما  الطاقـة والميـاه  مـن قبـل وزارة 
الجـزئي عنهـا، وسـط وعود  الدعـم  يشـبه رفـع 
اللبنـاني،  اللـه"  لـ"حـزب  العـام  الأمين  مـن 
النفط  اللـه، بوصـول شـحنات مـن  حسـن نرص 
الحاد  النقـص  لبنـان، لإنقاذ حالـة  إلى  الإيـراني 

القطـاع.  البالد في هـذا  التـي تعيشـها 

يـأتي التركيـز على دور سـوري في عمليـة نقـل 
الغـاز المصري بسـبب مـرور خـط "الغـاز العربي" 
القـادم مـن مصر بسـوريا، إذ يبـدأ الخط مـن مدينة 
العريش في شمال سـيناء المصرية، ويمـر بالأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، والأردن، وسـوريا، ثـم لبنان. 

ووسـط الزيارات الرسـمية والتصريحات لمسـؤولين 
في الـدول الفاعلة بهـذا المشروع، قـال وزير الكهرباء 
في حكومـة النظـام السـوري، غسـان الزامـل، في 
تصريحـات لصحيفـة "الوطن" المحليـة، في 29 من 
آب الماضي، إن السماح باسـتجرار الكهرباء إلى لبنان 
عبر سـوريا ومـدى تأثيره على واقـع التيـار في 

البالد، يحتـاج إلى قرار سـياسي.
وأضـاف، “لا أمريـكا ولا أي بلـد يفرض على سـوريا 
ما تريـد فعله، ونرى ما الأنسـب ومـا يحقق مصلحة 
الوطـن وبناء عليـه نترصف”، مشيراً إلى أن العمل 

يكون وفـق “المصلحة السـورية العليا”.
الـذي  الكهربـائي  الخـط  فـإن  الزامـل،  وبحسـب 
يربـط سـوريا بـالأردن عـن طريـق محطـة "ديـر 
عيل" )المحطـة الجنوبيـة( بحدود "نصيب"، شـهد 
تدميراً واضحًـا، ودمُـر 80 برجًـا مـع وجـود ألغام 
تحـت الخط الكهربـائي، ما يعـوق تأهيلـه حتى في 
حـال التفكير باسـتجرار التيـار أو إعادة خـط الربط 

لعربي. ا
وتلـف الضبابيـة شروط النظام السـوري لإتمام هذا 
المشروع عبر المناطـق التـي يسـيطر عليهـا، لكـن 
عضـو مجلـس الشـعب محمد خير العـكام قال في 
تصريحات لوكالة "سـبوتنيك" الروسـية، في 21 من 
آب المـاضي، إن مسـألة نقـل الكهرباء مـن الأردن إلى 
لبنـان عبر الشـبكة السـورية كانت موضـوع نقاش 
خالل زيـارة سـابقة لوزيـري النفـط والكهرباء في 

حكومة النظـام إلى الأردن.
وأوضـح أن الأردن لديـه فائض مـن الكهرباء ونقص 
أن يكـون هنـاك تعـاون  الممكـن  الميـاه، ومـن  في 
سـوري- أردني بـأن يعطـي النظـام الأردن الميـاه، 

الكهرباء.  منـه  ويأخـذ 

فوائد على كل الأصعدة
وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة السـورية المؤقتـة"، 
الدكتـور عبـد الحكيـم المرصي، قـال في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إن هـذا المشروع إن تـم يكـون خرقـًا 
لقانـون حمايـة المدنيين "قيرص"، الـذي يفـرض 

حظـراً على إمـداد الطاقة. 
وسيسـتفيد النظام من كسر العقوبـات، والحصول 
على الكهربـاء مقابـل منـح الأردن الميـاه، وهـذا ما 
سـيخفف الحاجـة إلى الكهرباء في مناطق سـيطرة 
-60 %70، في حين  بنحـو  تقـدر  التـي  النظـام 
يغطـي حاليًا مـا نسـبته %30 من حاجـة البلاد من 

الكهرباء.
كما سيسـتفيد النظام مـن تحسين البنـى التحتية 
وأنابيـب الغـاز، إذ مـن المؤكد أن يحصـل النظام على 
حاجتـه مـن الغاز، وهـذا المشروع لن يمر مـن دون 
فائدة للسـوريين على جميـع الأصعـدة الاقتصادية 

والسياسية.

والاعتماد على الكهربـاء في التدفئة شـتاء، في حال 
وصـول الكهرباء، سـيخفف من الضغـط على الوقود 
وخاصـة المازوت، الـذي يعاني النظـام من صعوبات 

في تأمينه، بحسـب الوزير. 
ولفـت الوزيـر إلى أن محطـة كهربـاء "ديـر عيل" 
التـي تربـط الشـبكة الكهربائية بين سـوريا ومصر 
القصـف  بسـبب  كبير  لضرر  تعرضـت  والأردن، 
والتفجيرات، والنظام لن يسـتطيع إصلاحها بذريعة 
عـدم وجـود الأمـوال، مـا سـيدفع الـدول الداعمـة 

للمشروع إلى إصلاحهـا. 
وتكمـن الفائـدة لمرص بتصديرهـا للغـاز الطبيعي، 
أمـا الأردن فسـيأخذ نسـبة مقابل مروره، وسـيصدر 

فائـض الكهربـاء لديـه ويحصل على قيمته. 
وأمـا لبنـان، فسـتعود الحيـاة لـه بعـودة الكهربـاء 
التـي تعـد "عصب الاقتصـاد والصناعة والمؤسسـات 
الواقـع  الكهربـاء  وصـول  وسيحسـن  الخدميـة"، 

المرتدي.  الاقتصـادي 

الموافقة الروسية أولً
حـول الـدور الـروسي في هـذا المشروع، أضـاف 
المرصي أن روسـيا سـتضع شروطـًا كبيرة جـدًا 
تتمحـور حول تحسين البنـى التحتيـة وأخذ حصة 
مـن النظام، على اعتبارهـا بلـدًا "محتلً" لسـوريا. 
وأشـار الوزيـر إلى أن مـن مصلحـة روسـيا عـودة 
الحياة إلى سـوريا كونها مسـؤولة عن النظـام، دون 
أن تضع نفسـها بمواجهـة العقوبات، وهـذا المشروع 

فرصـة لها. 
والنظام سيسـتفيد في حال مرور الغـاز أو الكهرباء، 
فالغاز سـيأتي من الأردن إلى حمـص ومن بعدها إلى 
شمالي لبنان حيث توجـد محطات توليـد الكهرباء، 
وسـيتم تحسين البنية التحتية للأنابيب على امتداد 
هـذه المسـافة، وبذلـك تكـون روسـيا خففـت هـذه 

الأزمة. 
وأوضـح المصري أن هـذا المشروع هو معاهـدة دولية 
تسـتوجب موافقـة مجلس الشـعب السـوري الذي لا 
يسـتطيع مخالفة قرارات قيادته التي تحتـاج أولً إلى 

روسية.  موافقة 
ويـرى أن النظـام لا يمانـع المشروع على الإطلاق، 
مرتبطـة  لكنهـا  الأسـاس  في  موجـودة  وموافقتـه 
بالمسـاومة على حصته، وكيفية تجـاوز العقوبات مع 
الأردن واسـتجرار كهرباء إضافية غير الكهرباء التي 
سـتصل عبر خط لبنـان ومقايضتهـا بالمـاء، وإعفاء 

الأردن مـن العقوبـات في حـال تعامل مـع النظام.

"قيصر" مستمر لمحاسبة "نظام الأسد"
رغـم إعالن "المديريـة العامـة لرئاسـة الجمهوريـة 
اللبنانيـة" عـن مسـاعدة أمريكيـة للبنـان، مـن أجل 
اسـتجرار الغـاز المرصي عبر سـوريا، بنـاء على ما 
أبلغـت السـفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شـيا، 
الرئيـس اللبنـاني، في 19 مـن آب المـاضي، لم تعلـن 

واشـنطن بشـكل واضـح آلية المسـاعدة.
كما لم تعلـن مـا إذا كانـت ستسـتثني أطرافـًا أو 
دولً أو مؤسسـات مـن قانـون "قيصر"، في سـبيل 

إتمـام صفقـة تمريـر الغـاز المرصي عبر الأراضي 
السـورية نحـو لبنـان، بعـد أحاديـث تـدور عـن أن 
تمريـر الكهربـاء الأردنيـة عبر سـوريا إلى لبنـان 
يعنـي اسـتثناءات من قانـون "قيصر" الـذي يعاقب 

المتعاملين مـع النظام السـوري. 
عنب بلدي تواصلت مع قسـم الشـؤون الخارجية في 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، الذي قال ردًا على سـؤال 
حـول إمكانيـة اتخـاذ ملـف الغـاز المرصي وعبوره 
بـالأراضي السـورية بوابة لاعتراف أمريكي بالنظام 
السـوري، إنه "ليس لـدى الولايات المتحـدة أي خطط 

لتحسين العلاقات الدبلوماسـية مع نظام الأسـد". 
كما لم تقـدم الخارجيـة الأمريكيـة تعليقـات حـول 
تفاصيـل المحادثات الدبلوماسـية في ما يتعلق بمرور 
الغـاز المرصي عبر سـوريا، مؤكـدة دعمهـا الجهود 
المبذولـة لإيجاد حلـول مبتكرة وشـفافة ومسـتدامة 
تسـهم في معالجـة النقص الحـاد بالطاقـة والوقود 

لبنان.  في 
وحـول مـا إذا كانت هناك اسـتثناءات مسـتقبلية من 
قانـون "قيرص" المفـروض على النظام السـوري، 
شـددت الخارجيـة الأمريكية على أهميـة العقوبات 
باعتبارهـا أداة مهمـة للضغـط مـن أجـل محاسـبة 
"نظـام الأسـد"، وأكـدت عزمهـا مواصلة اسـتخدام 

هـذه الأدوات. 
وتحفظـت الخارجيـة الأمريكيـة على التعليق حول 
وجـود تراخيـص أو جهـات مسـتفيدة محتملـة من 
التراخيـص أو الإعفـاءات، كما رفضـت التعليق على 

وجـود أو عـدم وجود اسـتثناءات. 
وأوضح منسـق لجنة قانـون “قيرص” في “الائتلاف 
السـوري”، عبـد المجيد بـركات، في حديث سـابق إلى 
عنـب بلـدي، أن بنـود قانـون “قيصر” تنص بشـكل 
واضح على فرض عقوبـات على النظـام والمتعاملين 
معه، سـواء كانوا شـخصيات أو كيانات أو حتـى دولً، 
وبالتـالي فال يوجد أي اسـتثناءات متعلقة بمشـاريع 
مـن هـذا الشـكل أو أي مشـاريع لهـا صلـة بإعـادة 

الإعمار.
وبيّ أن الاسـتثناءات المتعلقة بالمسـاعدات الإنسـانية 
والمـواد الغذائيـة والأمـور الطبيـة، هـي واضحة في 
قانـون “قيرص”، وعـدا ذلك فهـي تعتبر نشـاطات 
اقتصاديـًا  النظـام  دعـم  في  تسـهم  اقتصاديـة 
واسـتمراره دون أن يكون هنالك تغيير على المسـتوى 

السـياسي والعسـكري والأداء الأمنـي للنظـام.
وتحـدث بـركات عن آليـة تعـاطٍ جديدة مـع مفهوم 
تسـلمّ  بدايـة  منـذ  لتأثيرهـا  ومراجعـة  العقوبـات 
المتحـدة  الولايـات  في  للحكـم  “الديمقراطيين” 
الأمريكيـة، إذ كانـت الغاية مـن القانون منـع النظام 
من القيـام باتفاقيـات دولية مع شـخصيات أو دول، 
مـن أجل أن تكون العقوبات مؤثـرة وتؤدي إلى تغيير 

سـلوكيات النظام على كل المسـتويات.
وأشـار إلى أن أبعاد المشروع على المسـتوى السياسي 
والاقتصادي سـتنعكس على النظام، لأنه سيسـتثمره 
في إعادة تعويم وتسـويق نفسـه على أنـه قادر على 
تنفيـذ اتفاقيات إقليميـة ودولية ذات بعـد اقتصادي، 

وأنـه قادر على تجيير هذا الأمر سياسـيًا.

نشاط سياسي يوازي الاقتصادي

فوائد منتظرة 
من وصول الطاقة إلى لبنان عبر سوريا
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ثلاثة مشاريع لخطوط الغاز عبر الأراضي السورية
صـدارة  إلى  السـورية  الأراضي  عـادت 
مـع  الطبيعـي،  الغـاز  خطـوط  مشـاريع 
اقرتاح مشروع توفير الكهربـاء للبنـان 
عبر الغـاز المرصي، الـذي مـن المفترض 
أن يمـر مـن سـوريا، سـواء كان المشروع 
الكهربـاء  وينتـج  بالغـاز  لبنـان  سـيمد 
الكهربـاء  إنتـاج  أن  أو  أراضيـه،  ضمـن 
سـيتم في الأردن ومنـه يصـل إلى لبنـان 

عبر سـوريا. 
وطـرح المشروع تسـاؤلات حـول إمكانية 
سـابقة  مشـاريع  وجـود  مـع  تنفيـذه 
منهـا مـا نفذ ثـم توقـف نتيجـة الأوضاع 
العسـكرية الميدانية، وأخرى جـرى التوقيع 
عليهـا إلا أنهـا لم تدخـل حيـز التنفيـذ في 
سـوريا، ومشروع ثالـث لم يكُتـب له حتى 
فرصـة التوقيـع، علمً أن للمشـاريع الثلاثة 
تأثيراً على تحكم روسـيا بقطـاع إيصال 

أوروبـا واحتكاره.  إلى  الغـاز 
إذ يتميـز موقـع سـوريا الجغـرافي بكونه 
طريقًـا لعبـور خطـوط تصديـر الغاز إلى 
القـارة الأوروبيـة مـن دول مرص وإيران 
وقطـر، وصـولً إلى خط أنابيـب "نابوكو" 

الأذربيجـاني المـار مـن تركيا. 
في  الكهربـاء  توفير  مشروع  ويبقـى 

لبنـان عبر الغـاز المرصي مـن الناحيـة 
بلـد  سـوريا  اعتماد  حـال  في  العمليـة 
عبور أمـام عدة احتمالات، تتأثـر جميعها 
بالعلاقـات  أي  السياسـية،  بالأوضـاع 
على  المفروضـة  والعقوبـات  الـدول  مـع 
الميدانيـة،  والعسـكرية  السـوري،  النظـام 
والاقتصاديـة، وفيما يلي مصير المشـاريع 
السـابقة التـي كان من المقـرر مرورها عبر 

سـوريا: 

خط "الغاز العربي".. نجاح ثم تعطيل 
يعتبر خـط "الغـاز العـربي" مـن أهـم 
شرق  منطقـة  في  الاقتصاديـة  المشـاريع 
الغـاز  تصديـر  إلى  ويهـدف  المتوسـط، 
المرصي إلى دول المشرق العـربي ومنهـا 

أوروبـا.  إلى 
وجـرى الاتفـاق على إنشـائه عـام 2000، 
وبـدأ المشروع في 2003، ويصـل طولـه 
عنـد إتمامـه إلى 1200 كيلومرت، بتكلفـة 
قدرهـا مليـار و200 مليـون دولار، لنقـل 
أكثر مـن عشرة مليـارات مرت مكعب من 

سـنوياً.  الغاز 
يمـر الخط مـن مرص وإسرائيـل والأردن 
ولبنان وسـوريا وينتهـي في تركيا، ليكون 

أول مشروع إقليمـي يمـر بثالث قـارات 
أوروبا(.  آسـيا،  )إفريقيـا، 

ومـن المقـرر تنفيـذ المشروع على أربـع 
مراحـل، تبـدأ مـن مرص مـرورًا بـالأردن 
وصـولً إلى سـوريا، لينقـل الغـاز بعدهـا 
إلا  الأوروبيـة،  القـارة  إلى  ثـم  تركيـا  إلى 
أن القسـم بين سـوريا وتركيـا لم يكتمـل 
نتيجة انـدلاع الثورة السـورية عام 2011. 
وتعـرض الخـط منـذ كانـون الأول 2011 
في  تعـرض  كما  مرص،  في  لاسـتهداف 
سـوريا لعـدة تفجيرات تسـببت بانقطاع 
إصلاحـه،  قبـل  سـاعات  لعـدة  الكهربـاء 
فالخـط يمـر مـن عـدة محطـات حراريـة 
لتوليـد الكهربـاء في سـوريا هـي: "ديـر 
عيل" بالقـرب مـن دمشـق، و"تشريـن" 
في اللاذقيـة، إضافـة إلى مـروره بشركـة 

"الريـان" لضغـط الغـاز في حمـص. 
مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  وقـال 
"جسـور للدراسـات" عبر مقطـع مصوّر 
نشره المركـز، إن الخـط غير جاهـز لإتمام 
عمليـات الإمـداد في الوقـت الراهـن، فهـو 
يحتـاج إلى مزيد مـن الصيانة واسـتكمال 
في حـال أراد مخططـوه أن يوصلـوه إلى 

أبعـد مـن الأراضي السـورية. 

مشروع الخط "الإسلامي" )الصداقة أو 
الفارسي( 

بـدأت مفاوضـات خـط "الصداقـة" الذي 
يبـدأ مـن الأراضي الإيرانية مـرورًا بالدول 
الحليفـة، العراق وسـوريا ولبنـان، وصولً 
ووقعّـت   ،2010 تمـوز  في  أوروبـا،  إلى 
2012، مذكـرة تفاهـم  الـدول، في تمـوز 
لبنـاء الأنبـوب خالل فرتة ترتاوح بين 

سـنوات. وخمس  ثالث 
يتوقـع أن يبلغ طول الخـط 2000 كيلومتر 
يبـدأ من مينـاء "عسـلوية" جنـوبي إيران 
وصـولً إلى الحدود العراقيـة، ليضخ الغاز 
إلى العـراق عـن طريـق خطين فرعيين، 
بغـداد  سـيغذي  الـذي  "عيالم"  خـط 
والمنصوريـة والصـدر، وخط "خرمشـهر" 

البصرة.  الـذي سـيغذي 
ليغـذي  السـورية  الأراضي  إلى  ويدخـل 
دمشـق بطاقة -25 30 مليـون متر مكعب 
يوميًـا، عبر خـط يبلـغ طولـه بين 600 
الجنـوب  في  وينتهـي  كيلومرت،  و700 

للتصديـر.  اللبنـاني 
"الإسالمي"  الخـط  ضـخ  طاقـة  تبلـغ 
الكليـة ما يقـارب 110 مليون مرت مكعب 
مـن الغـاز يوميًـا، و40 مليار مرت مكعب 

سـنوياً، ومـن المحتمـل أن تعود صـادرات 
الخزانـة  على  الخـط  هـذا  مـن  الغـاز 
الإيرانيـة بين ثلاثة وسـبعة مليـارات دولار 

 . ياً سنو
العـراق  إيـران  مـد  مـن  الرغـم  وعلى 
الكهربـاء،  بقطـاع  وتحكمهـا  بالغـاز 
النجـاح  لـه  يكُتـب  لم  المشروع  فـإن 
حتـى اليـوم، نتيجـة المعارك في سـوريا 
رفضًـا  المشروع  واجـه  كما  والعـراق، 
على  العقوبـات  ينتهـك  لأنـه  أمريكيًـا 
إيـران، كما أن تكلفة المشروعين الكبيرة 
جميـع  فاقتصـاد  نجاحـه  دون  حالـت 

منهـك.  المشـاركة  البلـدان 
على  مخطـط  "القطـري"..  الغـاز  خـط 

الـورق فقـط 
خالل  الخـط  هـذا  عـن  الحديـث  بـدأ 
المحادثـات التركية- القطريـة عامي 2009 
و2010، ويكـون بمـد خـط أنابيـب مـن 
قطر مـرورًا بالسـعودية والأردن وسـوريا 

وصـولً إلى تركيـا. 
وبقـي المشروع على الـورق فقـط، علمً 
أن قطـر لم تسـتطع تصديـر غازهـا بريـًا 
إلى جيرانهـا في البحريـن والكويت نتيجة 

السـعودية.  المعارضة 
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اقتصاد

محصول القطن في سوريا )الوطن أون لاين(

قلة الإنتاج تشعل المنافسة بين النظام و"الإدارة".. والخبراء: 

القطن السوري مهدد بالموت

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                          179,253 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 407 شراء 419	 دولار أمريكي  مبيع 3430	 شراء 3490	

الذهب 18  153,737                                        

 يورو   مبيع 4071 شراء 4148

عنب بلدي - أمل رنتيسي      

محصـولي  سيشرتي  مـن  أكرتث  "لا 
مـن القطـن هـذا الموسـم، سـواء )الإدارة 
الذاتيـة( أو حكومـة النظـام، إذ سـأبيعه 

لمـن يدفـع السـعر الأعلى". 
بهـذه الكلمات يصف عيل اليـاس )45 
عامًـا(، وهـو مـزارع من ريف القامشيل 
الموسـم  هـذا  سـيبيع  كيـف  الجنـوبي، 
محصولـه مـن أرضـه البالغة مسـاحتها 

سـتة هكتـارات مـن القطن. 
إنـه سـيبيع  بلـدي،  لعنـب  وقـال عيل 
التـي  الذاتيـة"  لــ"الإدارة  محصولـه 
سـتدفع 1950 ليرة سـورية للكيلوغرام 
على  ليرة   450 بزيـادة  أي  الواحـد، 
سـعر النظـام، "وهـو فرق كبير لا يمكن 

تعبيره.  حسـب  تجاهلـه"، 
المنطقـة  في  المزارعين  أن  عيل  أكـد 
سـيفعلون مثلـه، خصوصًـا في مناطـق 
الديمقراطيـة"  سـيطرة "قـوات سـوريا 
)قسـد(، التـي سـتمنع البيـع للنظام عبر 
حواجزهـا المنتشرة، والتـي عممـت بمنع 
نقـل أي كميـة مـن القطـن إلا بموجـب 
موافقـة مـن شركـة "التطويـر الزراعي" 

التابعـة لهـا. 
وأضـاف الرجـل أن بعـض المزارعين في 
في  يفكـرون  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
تهريب قسـم من محاصيلهـم إلى مناطق 
أعلى،  سـعر  على  للحصـول  "قسـد" 
خصوصًا أن النظام لم يحدد مراكز تسـلمّ 
القطـن في الحسـكة حتـى الآن، وربمـا 
يجُبر مزارعيـه على نقـل محاصيلهم إلى 
مناطق سـيطرته في ديـر الـزور والرقة، 
رغـم المخاطـر والتكاليـف العاليـة لذلك.
وشـهد موسـم القطن هذا الموسـم تراجعًا 
نتيجة الجفـاف وقلةّ الأمطـار وانخفاض 
منسـوب ميـاه نهـر "الفرات" الـذي هدد 
ارتفـاع  إلى  إضافـة  المحاصيـل،  معظـم 
تكاليـف الإنتـاج، والآثـار التـي خلفّتهـا 

الحـرب على الزراعـة والمزارعين. 
وقـدرت  "الإدارة الذاتيـة لشمال شرقـي 
نسـبة  المـاضي،  نيسـان  في  سـوريا"، 
انخفـاض نهر "الفرات" بأكثر من خمسـة 
أمتـار من منسـوب النهر، وأكثر من أربعة 
أمتـار في بحيرة “سـد تشريـن”، بينما 
يزيـد الانخفـاض على ثلاثـة أمتـار في 

بحيرة “سـد الفـرات” )الأسـد(.
تديـر  التـي  الذاتيـة"  "الإدارة  وتتهـم 
نهـر  ميـاه  بحبـس  تركيـا  المنطقـة 
"الفـرات" منـذ 27 مـن كانـون الثـاني 
المـاضي، عبر ضـخ كميـة لا تزيـد على 
200 مرت مكعـب في الثانيـة مـن الميـاه 

السـورية. الأراضي  إلى 

تنافس بعد تناقص المحصول
الدكتـور في الاقتصـاد والباحث في معهد 
"الشرق الأوسـط" بواشـنطن كرم شعار، 
قـال لعنـب بلـدي، إن إنتـاج سـوريا من 
عقـود  منـذ  تناقـص  في  القطـن  مـادة 

الآن.  مـن  وليس 
مناطـق  في  بأغلبيتـه  القطـن  ويـُزرع 
ا  شمال شرقي سـوريا، التي تشـهد شـحًّ
الهطـولات  انخفـاض  سـببه  الميـاه،  في 
إذ يحتـاج  المطريـة على عـدّة مراحـل، 

القطـن إلى كميـة وافـرة مـن الميـاه. 
وأوضـح شـعار أن "غلةّ" القطـن )كمية 
القطـن مـن كل هكتـار( في خـط تنازلي 
2005، لأسـباب أبرزهـا قلـة  منـذ عـام 

الحرب.  الميـاه إلى جانـب 
عـدد  تناقـص  إلى  أدت  الأسـباب  وهـذه 
مزارعـي القطـن، وتنافـس بين "الإدارة 

السـوري، والنظـام  الذاتيـة" 
هـذا  أن  إلى  أشـار  الـذي  شـعّار،  وفـق 
بالقطـن،  منحرصاً  ليـس  التنافـس 

بـل ينطبـق أيضًـا على القمـح والمـواد 
الأخُـرى.  الأساسـية 

وعمـدت حكومـة النظـام خالل العامين 
الماضيين إلى تحديد سـعر شراء محصول 
كخطـوة  وذلـك  "الإدارة"،  قبـل  القطـن 
اسـتباقية في صراع شرائـه، إذ ضاعفـت 
سـعر شرائـه هـذا العـام ليصبـح 1500 
ليرة سـورية، بينما كان العـام المـاضي 

700 ليرة سـورية. 
قـال  السـعري،  التنافـس  سـياق  وفي 
شـعار لعنـب بلـدي، إن النظـام يعـرض 
عـادة سـعراً أعلى على المزارعين، بسـبب 
أخطـار تصديـره من مناطق "قسـد" إلى 

النظام.  مناطـق 
"الإدارة  فتحـت  المـاضي،  العـام  وفي 
الذاتيـة" المعابـر أمـام محصـول القطـن 
"بنـاء على رغبـة الفلاحين"، وسـمحت 
بشراء المحصـول وتصديـره إلى مناطـق 

العـراق. النظـام وكردسـتان 
بينماأعلنـت  وزارة الزراعـة السـورية، في 
أيلـول مـن العـام المـاضي، عـن تخصيص 
ميزة لمزارعي الحسـكة في تسويق محصول 
النقـل  تكاليـف  تحمّـل  وهـي  القطـن، 
والتسـويق لتخفيـف العـبء عـن الفلاح.

مزارعون وصناعيون مستاؤون 
أثـار تحديد تسـعيرة القطن مـن الطرفين 
اسـتياء بعض المزارعين نظـراً إلى التكلفة 

الباهظـة لزراعـة دونم القطن. 
الذاتيـة"  "الإدارة  عرضتـه  مـا  ورغـم 
مـن زيـادة في السـعر، فـإن المزارعين 
اعتبروا السـعر الحالي البالـغ 1950 ليرة 
سـورية مجحفًا، ولا يتناسـب مع الجهود 
والتكاليـف المبذولـة، بحسـب مـا رصدته 
عنـب بلـدي مـن تعليقـات على صفحة 

"فيسـبوك".  في  "الإدارة" 
وتواصلـت عنـب بلـدي مـع مـزارع في 
الرقـة، كان حـاضًرا في اجتماعات تحديد 
تسـعيرة القطـن، التـي نظمتهـا "هيئـة 
منـدوب  بصفـة  والزراعـة"  الاقتصـاد 
شمالي  في  للفلاحين  العـام  الاتحـاد 

سـوريا. وشرقـي 

وحـاول المـزارع عادل النجـم جاهدًا شرح 
تكاليـف زراعـة دونـم القطـن لمندوبين 
عـن شركـة "تطويـر المجتمـع الزراعي" 
التابعـة لـ"هيئـة الاقتصـاد والزراعـة"، 
القطـن  فواتير  بتسـليم  والمخولـة 
شرقـي  شمال  في  أخـرى  ومحاصيـل 

سـوريا.
وطالـب عـادل بـأن تتجـاوز التسـعيرة 
حاجـز 2500 ليرة، لكـن دون جـدوى، 
إذ يـرى أن التسـعيرة المحـددة مـن قبـل 
الأساسـية  التكاليـف  تسـد  لا  "الإدارة" 
لزراعـة القطـن، التـي واجهت هـذا العام 
موجـات  أبرزهـا  وصعوبـات  تحديـات 
الحـر، وقلـة ميـاه الـري التـي أدت إلى 
ضعـف إنتاجيـة الموسـم بشـكل كبير.

إقامـة "تنظيـم  بلـدي   ورصـدت عنـب 
عـدة  الرقـة  في  الفلاحيـة"  الجمعيـات 
اجتماعـات بعـد تحديد التسـعيرة، ووجه 
الحاضرون في تلـك الاجتماعات خطابات 
للمسـؤولين في "الإدارة الذاتية" طالبوهم 
فيهـا بإعـادة النظـر بالتسـعيرة المحددة.

مطالبات بالتسعير بالدولار 
من جهتـه، يرى المهنـدس الزراعي من الرقة 
حسـن الرجـب، أن مـن الضروري تسـعير 
القطـن بالدولار الأمريكي، لأن التكلفة التي 
يضعهـا المـزارع غالبـًا ما تكـون بالعملات 

الصعبة وليسـت بالليرة السـورية.
"الإدارة"  قيـام  الرجـب  واسـتهجن 
الزراعيـة  التجهيـزات  المزارعين  ببيـع 
مثـل الأسـمدة والمبيـدات وأحيانـًا حتـى 
البـذور بالـدولار الأمريكي، بينما تسـعّر 

السـورية. بالليرة  محاصيلهـم 
الاقتصـادي  والباحـث  الدكتـور  وقـال 
لعنـب  حديثـه  خالل  شـعار  كـرم 
بلـدي، إن محصـول القطـن في سـوريا 
بـ"طريقه إلى الموت" لاسـتنزاف مخزون 

الجوفيـة.  الميـاه  مـن  اسرتاتيجي 
ويتفـق مع هـذا الأمر الدكتـور في العلوم 
الماليـة والمصرفيـة فـراس شـعبو، إذ يرى 
أن ابتعاد السـعر عـن تطلعـات المزارعين 
الذيـن عانـوا من ارتفـاع تكاليـف الإنتاج 

سـيؤدي إلى "إلغاء أو قتل هذه الزراعة"، 
وفق ما قالـه لعنب بلـدي، أو أن المزارعين 
الذيـن  للتجـار،  بيعـه  إلى  سـيلجؤون 
بدورهـم سـيقومون بتهريبـه وتصديـره 
إلى خـارج سـوريا، إمـا إلى تركيـا وإمـا 
إلى بعـض الجماعـات التـي تنشـط في 
هذه المناطـق، بعلـم "الإدارة" أو من دون 
علمهـا، وهذا يصـب في مصلحـة المزارع 
حيث يتـم التسـعير بالدولار، وهـي قيمة 

إضافيـة أكبر للمزارع، حسـب شـعبو.

تأثيرات على الصناعيين وقطاع النسيج 
وهـو  عامًـا(   48( سروجـي  مصطفـى 
محافظـة  في  للنسـيج  معمـل  صاحـب 
الذاتيـة"  "الإدارة  شراء  أن  يـرى  حلـب، 
للقطـن سـتكون له تأثيرات على قطاع 
النسـيج بشـكل عـام، خصوصًا أن سـعر 
الخيـوط للغزل والنسـيج سيرتفع، وهو 
وبالتـالي  الأقمشـة  سـعر  سيرفع  مـا 

الملابـس.  أسـعار  ارتفـاع 
وقـال لعنب بلدي، "بسـبب فـرض مبالغ 
كبيرة على الاسـتيراد، وتوقـف عمليات 
نضطـر  والأقمشـة،  للخيـوط  الاسـتيراد 
بشـكل إجباري إلى أن نشرتي القطن من 
تجـار لهـم تعامـل مـع )الإدارة الذاتية(، 
وبسـعر يكـون مقبولً وأقل من المسـتورد 
بضعفين"، مضيفًـا، "نعتمـد حاليًا على 
الأقمشـة والخيوط الموجـودة لدينا إلى أن 

نشرتي كميات كبيرة مـن جديد". 
وأثـار تمكّـن "الإدارة الذاتيـة" مـن شراء 
القطـن اسـتياء وغضب تجـار وصناعيي 
سـيضطرون  أنهـم  خصوصًـا  حلـب، 

لشرائـه بسـعر مرتفـع. 
وقـال خليـل عمر، وهـو صاحـب مصنع 
نسـيج، إنه مـن الممكن أن يوقـف مصنعه 
لأن سـعر الكيلو سـيصل إلى نحو 2100 
رسـوم  إليهـا  تضُـاف  سـورية،  ليرة 
وخالل  والتعبئـة،  والنقـل  التوصيـل 
العـام الواحد سـيحتاج إلى نحـو 15 طنًا 

أكثر.  وأحيانـًا 
الدكتور شـعبو قـال لعنب بلـدي، إن عدم 
لحكومـة  بالنسـبة  السـلعة  هـذه  توفـر 

النظـام أو الاعتماد على اسـتيرادها من 
الخارج، يتسـبب بزيـادة تكاليـف الإنتاج 

على المسـتثمر والمنُتج. 
وزيادة أسـعار هـذه المنتجات في السـوق 
ميزتهـا  سـتصبح  والخارجيـة  الداخليـة 
السـعرية أو التنافسـية منخفضـة، كـون 
خـارج  مـن  يسـتوردونها  الصناعيين 
وإعـادة  بتصنيعهـا  ويقومـون  سـوريا، 
تصديرهـا إلى الخارج، وبالتـالي فإن إثقال 
المنتـج بتكاليـف إضافيـة، يرفـع تكاليف 
الإنتـاج ويضعـف قـدرة المواطن السـوري 

على شراء المنتجـات، وفـق شـعبو. 
الشرائيـة  القـدرة  ضعـف  أن  وتابـع 
للمواطـن، وارتفاع الأسـعار بشـكل كبير، 
يجعـل هذه السـلع غير منافسـة خارجيًا، 
أو غير متاحة للتصدير، بسـبب الضغوط 
والعقوبـات، وإغالق المعابر بين النظام 
والدول الأخرى، ويشـكّل ضربـة لصناعة 

سـوريا. في  النسيج 
سـمحت  المـاضي،  تمـوز  مـن   1 وفي 
حكومة النظام السـوري باسـتيراد القطن 
والصناعيين  العـام  للقطـاع  "المحلـوج" 
فقـط،، وفق طاقتهم الإنتاجيـة الفعلية لمدة 
سـتة أشـهر فقط، وللصناعيين باسـتيراد 

الخيـوط القطنيـة بكميـة 5000 طـن.
مُنتجًـا "متوسـط  وكانـت سـوريا تعـد 
في  إنتاجهـا  مثـّل  إذ  للقطـن،  الحجـم" 
سـنوات قبـل الحـرب حـوالي %1.8 من 

العالمـي.  الإنتـاج 
وتوسـعت المسـاحة المزروعة بشـكل كبير 
خلال التسـعينيات، مـن 156 ألف هكتار 
في عـام 1990 إلى ذروة تبلـغ 275 ألف 
هكتـار في عـام 1998، وكان هذا بشـكل 
أسـاسي نتيجـة لزيـادة اسـتخدام الميـاه 
مـن سـد "الفـرات"، ومـن السـدود التي 
تـم تشـغيلها في أوائـل التسـعينيات في 
الحسـكة، وفـق تقريـر لمنظمـة "الأغذية 

 .)FAO( والزراعـة
ويعتبر القطـن أهـم سـلعة تصديـر في 
سـوريا بعد النفـط، إذ كان يتم اسـتخدام 
حـوالي %30 منـه في سـوريا وتصديـر 

قي.  لبا ا
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"الأرض التـي أتحـدث عنها فيها قسمان 
لهما علاقـة بي، الأول نشُرت حصصـه 
أن  أتوقـع  لا  لكـن  باسـمي،  السـهمية 
باسـتطاعتي الاختصـاص بكتلـة عقارية 
معينّـة داخل المشروع التنظيمـي، كوني 
لا أسـتطيع التواجـد )داخل سـوريا( من 
بمقـدور  كان  إذا  أعلـم  ولا  ذلـك،  أجـل 
المحامـي التخصـص بكتلـة عقاريـة بدلً 

 . " عني
تحيط بــ"أ. ب." )40 عامًـا( وهو يسرد 
متعـددة  بلـدي مخـاوف  لعنـب  قصتـه 
مـن ضيـاع حقـه بالحصول على حصة 
القيمـة المتريـة لأرضـه  سـهمية تعـادل 
الواقعـة في داريا الشرقية بريف دمشـق.
تنبـع تلـك المخـاوف مـن كـون "أ. ب." 
)الـذي تحفظـت عنـب بلـدي على ذكر 
اسـمه لأسـباب أمنيـة( لا يملـك معلومات 
الأرض،  ملكيـة  مصير  حـول  واضحـة 
التشريعـي  المرسـوم  شـملها  أن  بعـد 
2012، بالإضافـة إلى  رقـم "66" لعـام 
وجـود تعقيـدات قانونية ترتبـط بـ"تهم 
إرهـاب" تغيـب عنهـا أي حلـول جديـة، 
مـن شـأنها أن ترتك الممتلـكات في ظـل 

مصير مجهـول.
محافظـة  نشرت  المـاضي،  تمـوز  في 
دمشـق قوائم بأرقـام العقارات المشـمولة 
ضمـن المنطقة التنظيميـة الثانية المعروفة 
بـ"باسـيليا سـتي"، والتي تعتبر توسعة 

لمدينة دمشـق بموجـب المرسـوم "66".
تمتد هـذه المنطقـة التنظيميـة من جنوب 
كفرسوسـة،  )مـزة،  الجنـوبي  المتحلـق 
قنـوات بسـاتين، داريـا، قـدم( بمسـاحة 
تبلـغ 900 هكتـار، أي مـا يعادل تسـعة 
حـوالي  ويشـمل  مربـع،  مرت  ملايين 

عقـار.  4000
ضم مخطط المشروع التنظيمي مسـاحة 
واسـعة مـن العقارات في داريـا الشرقية، 

بالإضافـة إلى عـدد محـدود مـن داريـا 
القبليـة )مـن اللوان إلى طريـق الدحاديل 

درعا(. أوتوسرتاد  إلى 
يواجـه سـكان داريـا في الفرتة الأخيرة 
تحديـات كبيرة تتمثـل بمعامالت تثبيت 
الملكيـة، والترصف بالعقـار بعـد إعـادة 
مـن  لأكثر  المتوقـف  المشروع  تفعيـل 
اللجـان  قيمّـت  حيـث  سـنوات،  خمـس 
المشرفـة على "باسـيليا سـيتي" أسـعار 
العقـارات وتوزيـع الحصـص السـهمية 
الذيـن  المالكين  على  فقـط  مقترصة 
صرحـوا بممتلكاتهـم، الأمـر الـذي يضر 
بملكيـة أغلبيـة النازحين واللاجئين من 
سـكان المنطقة، ابتـداء من ضيـاع وثائق 
الملكيـة، وصـولً إلى عـدم مقدرتهـم على 
الوضـع  ومتابعـة  سـوريا  إلى  العـودة 

لعقاراتهـم. القانـوني 

محكمة "الإرهاب" تسرق أملاكهم
"القسـم الثاني مـن الأرض تعـود ملكيته 
لجـدي المتـوفى عـام 2013، قمـت بعمل 
حرص إرث، إلا أن الملكيـة لم تنتقـل في 
المشروع  منـع  بسـبب  الماضيـة  الفرتة 
نقـل الملكيـات عـن طريـق بيعهـا، حتى 
الانتهـاء مـن توزيـع الأسـهم"، وفـق ما 

قالـه الشـاب الأربعينـي.
الأمالك الداخلة ضمن المنطقـة التنظيمية 
تعتبر ملكًا شـائعًا مشرتكًا بين أصحاب 
الحقـوق فيهـا، بحصـص تعـادل القيمة 
المقـدرة لملكيـة كل منهم أو الحـق العيني 
محافظـة  منعـت  وقـد  يملكـه،  الـذي 
دمشـق إجـراء معامالت البيـع أو الشراء 
أو الهبـة على العقـارات الداخلـة فيهـا، 
اعتباريـة تحـل  تعتبر شـخصية  لأنهـا 
محل جميـع المالكين وتمثلهـا المحافظة.
وحين انتهـت لجنة التوزيـع في المشروع 
التنظيميـة  المقاسـم  قيـم  تقديـر  مـن 
على  سـهمية  بحصـص  وتوزيعهـا 
الشـيوع، فشـل المحامي الذي تـم توكيله 

هنـاك  "لأن  الإرث،  حرص  توزيـع  في 
قالـه  مـا  أمالكي"، وفـق  حجـزاً على 

الشـاب.
الحجـز على  أن قـرار  وأضـاف "أ. ب." 
أملاكـه جعـل "الحصـص التـي يجـب أن 
تنتقـل لي مـن إرث جـدي حصـة مرجـأة 
بانتظـار مراجعتي )لأحد الأفـرع الأمنية(".
وصـدرت بحـق "أ. ب." مذكـرة توقيـف 
من قبـل محكمة "مكافحـة الإرهاب" في 
دمشق بسـبب مشـاركته في الاحتجاجات 
في أولى سـنوات الثورة السورية، وصدر 
قرار حجـز على أملاكـه بحكـم المحكمة.

"سـيتم اعتقـالي %100 في حال عودتي 
الشـاب،  تقديـرات  وفـق  سـوريا"،  إلى 
الـذي يعجـز عـن الوصـول إلى أرضـه، 
طالمـا أن الشرط الرئيـس لعودتـه غير 
متوفـر، وهـو شـعوره بالأمـان على حقه 
في الحيـاة داخل دمشـق، حيـث لن يضل 

رجـال الأمـن طريقهـم لاعتقاله.
في نيسـان 2011، قـررت حكومة النظام 
الطـوارئ وإلغـاء  السـوري رفـع حالـة 
وفي  العليـا"،  الدولـة  "أمـن  محكمـة 
الحكومـة  أصـدرت   ،2012 عـام  تمـوز 
قانـون "مكافحـة الإرهاب" رقـم "19"، 
وفي الشـهر نفسـه صدّق رئيـس النظام 
القانـون  الأسـد، على  السـوري، بشـار 
رقـم "22" المؤسـس لمحكمـة "مكافحـة 
القانـون  بذلـك  تقضي  كي  الإرهـاب" 
الـذي أعطى الحـق للنائب العـام بتجميد 
أمالك كل مـن يرتكـب الجرائـم المتعلقة 
جريمـة  أي  أو  الإرهابيـة"  بـ"الأعمال 

بموجـب هـذا القانـون.
أنُهـي  الطـوارئ  حالـة  رفـع  وبموجـب 
العمـل بـ"محكمـة أمـن الدولـة العليا"، 
ولكـن كان تعويضهـا من خالل تشريع 
وإنشـاء  الإرهـاب"،  "مكافحـة  قانـون 
بقضايـا  خاصـة  اسـتثنائية  محكمـة 

الإرهـاب.
المـادة رقـم "12" مـن قانـون  ونصـت 

"في  أنـه  على  الإرهـاب"  "مكافحـة 
جميـع الجرائـم المنصوص عليهـا في هذا 
القانـون، تحكـم المحكمـة بحكـم الإدانة 
بمصـادرة الأمـوال المنقولة وغير المنقولة 
وعائداتهـا والأشـياء التـي اسـتخُدمت أو 
ارتـكاب  في  لاسـتخدامها  معـدة  كانـت 
الجريمـة، وتحكم بحل المنظمـة الإرهابية 

في حـال وجودهـا".
وأصُدرت آلاف الأحـكام بمصادرة الأملاك 

العقارية في سـوريا بموجـب تلك المادة.
ويصـدر قـرار الحجـز الاحتياطـي ضـد 
المحكومين مـن قبـل وزيـر الماليـة، بناء 
على طلـب النيابـة العامـة لـدى محكمة 

"مكافحـة الإرهـاب".
ويحمي الدسـتور السـوري الحـالي لعام 
2012 في مـواده "15" و"16" و"17" 
ويحرتم  الفرديـة  الملكيـة  في  الحـق 
الحمايـة  تلـك  ويعـزز  خصوصيتهـا، 
و"قانـون  السـوري"  المـدني  "القانـون 
التخطيـط وتنظيـم عمـران المـدن" رقـم 

.2015 لعـام   "23"
ويعـد النـص المخالـف للدسـتور باطاًل 
الامتنـاع  للقـاضي  ويمكـن  ومنعدمًـا، 
عـن تطبيقـه تلقائيـًا نظـراً إلى مخالفته 
النظـام العـام، أو عن طريـق الدفع بعدم 

دسـتورية القانـون.
إلى  المسـتند  القضـائي  الحكـم  أن  كما 
قانـون مخالف للدسـتور لا يمنح الشرعية 
للقانـون، وهـو يعتبر بحد ذاتـه منعدمًا 
حتـى ولـو كان صـادرًا عـن قـاضٍ في 

كانت. أيـًا  محكمـة 
وعالوة على ذلك، فـإن محكمة "مكافحة 
الإرهـاب" هـي محكمـة اسـتثنائية غير 
مشروعـة، ويعتبر وجودها اعتـداء على 
لأحـكام  ومخالفًـا  القضائيـة،  السـلطة 
الدسـتور الـذي حرص التقـاضي أمـام 
المحاكـم بالقضـاء العـادي الـذي تتوفـر 
فيـه ضمانـات المحاكمة العادلـة من حيث 

الدفاع. وحـق  الإجـراءات 

إجراءات غير واضحة
عنـد الحديـث عـن تحديـات الحفاظ على 
الملكيات، فـإن أصحاب العقـارات الداخلة 
بتنظيم المرسـوم "66" في داريا يفقدون 
حقوقهم بالسـكن لأسـباب عديـدة، منها 
وجـود عوائـق أمنيـة- قانونيـة، أو عـدم 
مناطقهـم  إلى  العـودة  على  قدرتهـم 

. لأصلية ا
ويتعقـد هـذا المشـهد أكثر حين لا يملك 
حـول  واضحـة  معلومـات  أي  بعضهـم 
آليـة المحافظـة على أراضيهـم ومنازلهم 
بعـد نشر الحصـص السـهمية بموجـب 

المرسـوم رقـم "66".
وهـي  عامًـا(،   58( عمار"  "أم  تشـكو 
مقيمـة في دمشـق، لعنـب بلـدي خوفها 
مـن غمـوض الخطـوات التـي يجـب أن 
قطعـة  كانـت  إذا  مـا  لمعرفـة  تتخذهـا 
الأرض التـي تمتلكها في داريـا "القبلية" 

قـد شـملها المخطـط التنظيمـي أم لا.
الأمـور  "جميـع  إن  عمار"  "أم  تقـول 
غير واضحة بالنسـبة لي، لـدي مخاوف 
مـن عـدم قـدرتي على معرفة مـا يجب 
عيّل فعله، أحـاول الوصول إلى شـخص 
فيما  التأكـد  على  مسـاعدتي  يمكنـه 
إذا كانـت أرضي التـي أملكهـا بـ)طابـو 
أخضر( قـد دخلـت في التنظيـم، لكنني 
لم أصـل حتـى الآن إلى نتيجـة حتميـة".

ليسـت "أم عمار" الوحيـدة التي تشـعر 
بتهديـد يمس ملكيـة أرضهـا، إنما تغص 
الاجتماعي بمنشـورات  التواصـل  مواقـع 
يسـتفسرون  الذيـن  السـوريين  مئـات 
بالحفـاظ  ترتبـط  جوانـب  عـن  دائمـًا 
على ملكياتهـم الواقعـة ضمـن مشروع 

"باسـيليا سـيتي".
حسـب  بالنـدم،  عمار"  "أم  تشـعر 
تعبيرها، لعـدم امتلاكها تصـورًا متكاملً 
معهـا،  التعامـل  وآليـات  المشـكلة،  عـن 
محاولـة تـدارك الوضـع ومتابعـة وضع 
أرضهـا بشـكل قانوني قبل فـوات الأوان.

تشييد الظلم
"باسيليا سيتي" 

يقضم داريا.. 
من يحمي الحقوق 

العقارية؟
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)AFP( 2016 راديو من الطراز القديم على أرض إحدى شوارع مدينة داريا المدمرة وخلفه عناصر من قوات النظام السوري- 24 من شباط

وهنـاك عدد كبير من سـكان المنطقة لم 
يسـتكملوا إجراءات تسـجيل ممتلكاتهم، 
وهنـاك عـدد منهـم لم يسـمع بالمنطقـة 
مـن  قريـب،  وقـت  حتـى  التنظيميـة 
ضمنهـم "أم عمار"، عـدا عـن وجـود 
تكاليـف باهظـة قـد تصـل إلى ملايين 
الليرات السـورية للحصـول على حـق 
تثبيـت الملكيـة الـذي يبـدأ حرًصا برفع 

دعـوى التثبيـت.
وإذا لم يكسـب الأهـالي دعـاوى تثبيـت 
حصـص  على  يحصلـوا  فلـن  الملكيـة 
وهـي  سـيتي"،  "باسـيليا  في  سـهمية 
تعُطـى مقابـل الأرض التـي أقُيـم عليها 

البنـاء.
وصاحـب العقار الـذي لا يمتلـك "طابو 
أخضر" )سـند التمليك الدائم( سـيواجه 
متاعـب عدة، خصوصًـا إذا كانت الدعوى 
تضـم عـددًا مـن الورثـة غير معلومـي 
الموطـن، وسـيضطر رافـع الدعـوى إلى 
تحمـل تكاليـف مالية باهظـة، وربما لن 

يربـح دعـوى التثبيت.
دمشـق،  ريـف  لمحافظـة  داريـا  تتبـع 
ثمانيـة  مسـافة  العاصمـة  عـن  وتبعـد 
كيلومترات، وبحسـب "أطلـس المعلومات 
الجغـرافي السـوري" تضـم داريا ثلاث 
داريـا،  مدينـة  هـي:  رئيسـة  مناطـق 
صحنايـا، الحجـر الأسـود، وبلـغ عـدد 
ألـف   260 نحـو  ككل  المنطقـة  سـكان 
نسـمة، بحسـب إحصـاء رسـمي أجُـري 
عـام 2004، إلا أن المجلـس المحيل قـدّر 
عـدد سـكان مدينـة داريا وحدهـا بنحو 

250 ألـف نسـمة مطلـع عـام 2011.
في عـام 2016، تـم تهجير مـن بقـي 
من سـكان داريـا من المدنيين والمقاتلين 
قسرًا مـن قبـل النظـام السـوري، بعـد 
أن تـم تفريغهـا مـن أهلها على دفعات، 
2012، حين  أبرزهـا أواخـر عـام  كان 
جـراء  وأهلهـا  المدينـة  معانـاة  بـدأت 
حصـار اسـتمر أربعـة أعـوام، لم يرتك 

لهـم أي خيـار سـوى الرحيـل.

مراجعة مديرية المرسوم "66"
بحسـب مـا قالـه محـامٍ مطلـع مقيـم 
عقـار  صاحـب  كل  فـإن  دمشـق،  في 
يرغـب بالتأكـد مما إذا كانـت ممتلكاته 
ضمـن تنظيـم "باسـيليا سـيتي" أم لا، 
يجـب عليـه التوجـه إلى موقـع محافظة 
دمشـق الإلكرتوني ومراجعـة القوائـم 
التي نشرهـا بأرقـام العقارات المشـمولة 

بالمشروع.
فـإذا كان رقـم العقـار موجـودًا ضمـن 
مبـاشرة  عليـه  يجـب  القوائـم،  هـذه 
التأكـد مما إذا كان اسـمه ضمـن القائمة 

الموجـود فيهـا رقـم العقـار أم لا.
مشـكلة هـذه القوائـم، وفـق مـا يـراه 
المحامـي، هي أنهـا طويلـة والبحث فيها 

يحتـاج إلى صبر ودقـة.
معرفـة  في  العقـار  صاحـب  فشـل  إذا 
مقـدار حصتـه مـن الأسـهم التنظيمية، 
فيجـب أن يتوجـه، في حـال كان داخـل 
دمشـق أو إرسـال شـخص بـدلً عنه في 
حـال كان خارجهـا، إلى مبنـى مديريـة 
المرسـوم "66" الواقـع في منطقـة المزة، 
فهـذه  هنـاك،  التفاصيـل  عـن  ويسـأل 
الجهـة هـي المخولـة فقـط للتأكـد منها 
بخصوص أي إشـكال مرتبط بـ"باسيليا 

. " سيتي
الذيـن  الملكيـات  لأصحـاب  وبالنسـبة 
فقـدوا سـندات التمليـك العقاريـة التـي 
تثبـت ملكيتهـم لعقـار معينّ، لا سـيما 
نـّوه  منازلهـم،  لرتك  اضطـروا  الذيـن 
المحامـي إلى أن على هـؤلاء توكيل محامٍ 

لرفـع دعـوى التثبيـت.
صـدرت  الذيـن  لأولئـك  بالنسـبة  أمـا 
بحقهـم مذكـرات توقيـف قضائيـة مـن 
فــ"لا  الإرهـاب"،  "مكافحـة  محكمـة 
حلـول لهـم حتـى الآن للأسـف"، وفـق 
مـا عبر عنـه المحامـي، مشيراً إلى أن 

احتماليـة اعتقالهم في حـال عودتهم إلى 
سـوريا كبيرة.

رقابـة  إلى  السـوري  القضـاء  ويفتقـر 
العقاريـة،  القوانين  على  دسـتورية 
آليـات  أي  يوجـد  لا  الحـال،  وبهـذه 
واضحـة للدفـاع عـن المحكومين بموجب 

الإرهـاب". "مكافحـة  محكمـة 
ولكن، بإمكان أي شـخص خارج سـوريا 
لأسـباب أمنيـة أن يـوكل أي شـخص عن 
طريـق معاملـة غائب، بحسـب المحامي، 
كي يتمكـن مـن تخصيص كتلـة عقارية 
معيّنة داخل مشروع "باسـيليا سـيتي"، 

أو توكيـل محامٍ مـن أجل هـذه المهمة.
ويجـب معرفة كيفيـة تقديم المسـتندات 
وكيفيـة  بالملكيـة  الحـق  تثبـت  التـي 
توكيـل شـخص للقيـام بذلـك، بالإضافة 
إلى معرفـة الوثائـق المطلوبـة أو صـور 
عنهـا، وآلية التقـدم بالوثائـق والحضور 
والمتابعـة أمـام لجنـة حرص وتوصيف 
عقـارات المنطقـة، ولجنـة تقديـر قيمـة 
العقـارات، ولجنة حل الخلافـات، ولجنة 
اللجـان  قـرارات  والطعـن في  التوزيـع 
الأربـع المذكـورة، والتي شُـكّلت بموجب 
مـواد المرسـوم التشريعـي رقـم "66".

تسهيل بيع الأسهم
تنظـم محافظـة دمشـق قيـود سـجلات 
على  يحافـظ  بمـا  السـهمية  الملكيـة 
العينيـة،  والحقـوق  السـهمية  الملكيـات 
وتصدر بيانات اسـمية بأسـهم المقاسـم 
التنظيميـة على الشـيوع وتسـلمها إلى 
مالكيهـا وفـق جـداول معـدة مـن قبـل 

لجنـة التوزيـع.
عـن  صـادرة  دراسـة  على  واعتمادًا 
القاضيين خالـد الحلـو وريـم صلاحي 
في "مجلس القضاء السـوري المسـتقل" 
 GIZ" عبر   2019 عـام  في  المنشـورة 
السـجل  يتضمـن  أن  يجـب   ،"Project
الرقـم  التاليـة:  المعلومـات  البيـان  أو 

التسلسيل، اسـم المنطقة التنظيمية، اسم 
التنظيميـة،  المنطقـة  الأسـهم في  مالـك 
المنطقـة  لأسـهم  الـكلي  المجمـوع 
الموضوعـة  الإشـارات  كل  التنظيميـة، 
على الحصـص السـهمية المنقولـة مـن 
الصحائـف العقاريـة أو المطلوب وضعها 

الوطنـي. الرقـم  بأحـكام قضائيـة، 
ولمالكي الأسـهم خالل مـدة عـام مـن 
تاريـخ إعلان جـداول التوزيـع النهائي، 
تـداول ملكية الأسـهم فيما بينهم وللغير 
كليًـا أو جزئيًـا، وتوثيـق الواقعـات في 
السـجل، ويتـم توزيـع المقاسـم ونقـل 
ملكيتهـا وتسـجيلها بالسـجل العقـاري 
أسـهم  مالكي  واختيـار  رغبـة  وفـق 
المقاسـم التنظيميـة على الشـيوع ضمن 
رقـم  المـادة  بموجـب  خيـارات،  ثلاثـة 
رقـم  التشريعـي  المرسـوم  مـن   "29"

."66"
بكتلـة  التخصـص  هـو  الأول  الخيـار 
عقاريـة بالمقاسـم، والخيـار الثـاني هو 
المسـاهمة بتأسيس شركة مسـاهمة لبناء 

وبيـع واسـتثمار المقاسـم التنظيميـة.
أمـا الخيـار الثالـث فهـو البيـع بالمـزاد 
على  نفقاتـه  سـتكون  الـذي  العلنـي، 
حسـاب محافظـة دمشـق، وهذا يفسـح 
وشركات  مؤسسـات  أمـام  المجـال 
هـذه  لشراء  اعتباريـة  متخصصـة 

وتملكهـا. الحصـص 
ولأن أغلب سـكان داريا خارج سـوريا أو 
نازحـون داخليًـا لأسـباب أبرزهـا أمنية، 
يكـون  لـن  أملاكهـم،  عـن  وبعيـدون 
في  العقـارات  أصحـاب  أغلبيـة  أمـام 
المنطقـة سـوى بيع حصصهم السـهمية، 
وعـدم القـدرة على العـودة للسـكن في 

منطقتهـم الأصليـة.
ولا يعتمـد مشروع "باسـيليا سـيتي" 
قيمـة  تحديـد  في  عادلـة  أسـس  على 
العقـار بعـد تحويله إلى حصة سـهمية، 
إذ نصـت المادة رقـم "10" من المرسـوم 

التعويـض  أن يكـون  رقـم "66" على 
معـادلً للقيمـة الحقيقيـة قبـل تاريـخ 
صـدور المرسـوم مبـاشرة، وأن يسـقط 
على  طـرأ  ارتفـاع  كل  الحسـاب  مـن 
الأسـعار نتيجة صـدور هذا المرسـوم، أو 

التجاريـة. المضاربـات 
ويـؤدي ذلـك إلى وجـود تفـاوت كبير 
بين القيمـة التقديرية والقيمـة الحقيقية 
للعقـار، التي لن تسـمح لمالك الحصص 
في  شـقة  على  بالحصـول  السـهمية 

المشروع.
وتقطـع محافظـة دمشـق مجانـًا وفـق 
والمخطـط  العـام  التنظيمـي  المخطـط 
الأراضي،  جميـع  التفصييل  التنظيمـي 
والسـاحات  الطـرق  وتنفيـذ  لإنجـاز 
والحدائـق ومواقف السـيارات والمشـيدات 
العامة والمقاسـم المخصصة لمدينة دمشـق.

وإمكانيـة اقتطاع أغلب المنطقـة العقارية 
مجانـًا وبنـاء أبـراج للمالك، ومنحهـم 
فقط مسـاحة طابقية ضمن تلـك الأبراج، 
ولأن الكثير مـن الملكيـات هـي ملكيـات 
صغيرة لا تسـمح لأصحابهـا بالتخصص، 
ولصعوبـة المسـاهمة في شركة اسـتثمار 
مـن قبل أغلـب أهـالي داريـا، لـن يكون 
البيـع  العقـارات سـوى  أمـام أصحـاب 

العلني. بالمـزاد 

مشروع بعيد عن الواقع
دمشـق،  محافـظ  أعلـن   ،2019 آب  في 
عـادل العلبي، البـدء بمشروع "باسـيليا 
سـيتي"، وأشـار إلى أن تكلفـة الدراسـة 
الفنيـة للمشروع تقـدر بــ750 مليون 

ليرة، بمـدة تنفيـذ 480 يومًا.
المشـاريع  أهـم  أحـد  المشروع  ويعـد 
الاسـتثمارية في دمشـق، وصرح رئيـس 
الحكومـة السـابق، عماد خميـس، أنـه 
لـن يسـمح لمشروعـي "ماروتا سـيتي" 
و"باسـيليا سـيتي" بالتعثر، وسـتذلل 

تنفيذهما. أمـام  العقبـات  جميـع 
وتسـتند منطقـة "باسـيليا سـيتي" إلى 
مبـدأ التطويـر العقـاري، وتدخل ضمن 
عليهـا  تركـز  التـي  الاسـتثمار  نمـاذج 
حكومـة النظـام السـوري قبـل انتهـاء 
تتجاهـل  المشـاريع  هـذه  لكـن  النـزاع، 
أنظمـة الملكية غير المسـجلة في السـجل 

العقـاري.
العقاريـة  الشركات  المشروع  ويدفـع 
الخارجيـة  المظاهـر  على  التركيـز  إلى 
دون تطويـر خيـارات الإسـكان الجديدة 
بمـا  العقاريـة،  الأمالك  لأصحـاب 
في  القاطنين  متطلبـات  مـع  يتناسـب 

المنطقـة. هـذه 
العـام  المعماري  الطابـع  ويتمثـل 
لـ"باسيليا سـيتي" في ناطحات سحاب، 
غنيـة وعصرية وفاخـرة، للطبقـة الثرية 
مـن المجتمـع، بـدلً مـن منـازل ومتاجر 
وأماكـن عمـل كانـت مخصصـة للأهالي 
الذيـن أنهكهم النـزاع وتبعاتـه من لجوء 

بيوتهـم وضيـاع حقوقهم. وتدمير 
حلول مشـكلات سـكان داريـا العقارية 
"باسـيليا  إنشـاء مشروع  عـن  بعيـدة 
سـيتي"، فهـذا المشروع "غير واقعـي 
السـكان  أغلبيـة  أن  بحقيقـة  يهتـم  ولا 
قـد نزحـوا خـارج المنطقـة"، وفـق رأي 
الشـاب "أ. ب."، في الوقـت الذي تعاني 
الخدمـات  في  قلـة  مـن  فيـه  المنطقـة 
والميـاه  الصحـي  الرصف  كشـبكات 
مـن  الأنقـاض  وترحيـل  والكهربـاء، 

وتعبيدهـا. الطرقـات 

خطر عدم الاستقرار
العقاريـة  الملكيـة  قضيـة  أهميـة  رغـم 
إلى  اللاجئين  بعـودة  وارتباطهـا 
مناطقهم الأصلية في سـوريا، وامتدادها 
إلى ملفـات اجتماعيـة واقتصاديـة تلعب 
دورًا في تحديـد مسـتقبل سـوريا، فـإن 
هـذه القضيـة لم تكـن ضمـن أولويـات 
أدواتهـا  خالل  مـن  المتحـدة  الأمـم 
القانونيـة أو السياسـية، في ردع النظام 
مشـاريع  في  اسـتمراره  عـن  السـوري 
إعـادة الإعمار قبـل انتهـاء النـزاع مـن 

عادلـة. ضوابـط  دون 
عـدم  في  النظـام  سـلوك  ويتسـبب 
العقاريـة  الحقـوق  بإعـادة  الاهتمام 
قانونيـة  نزاعـات  بخلـق  إلى أصحابهـا 
عقاريـة تتراكم مع مـرور الوقـت، الأمر 
الاسـتقرار  على  خطـراً  يعتبر  الـذي 
الاجتماعـي والاقتصـادي والقانـوني في 

مسـتقبل سـوريا مـا بعـد النـزاع.

https://www.enabbaladi.net/archives/510109
https://www.enabbaladi.net/archives/510109


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 498 - الأحد 5  أيلول  /سبتمبر  162021
تربية وأسرة

يصيب الشباب بين 15 و35 سنة
ماذا تعرف عن

داء كرون

د. كريم مأمون

مـرض  هـو   )Crohn's disease( كـرون  داء 
ينتمـي إلى مجموعـة مـن الحـالات المعروفة باسـم 
أدواء الأمعـاء الالتهابيـة )IBD(، وهـو عبـارة عـن 
التهـاب مزمـن يصيـب مناطـق مختلفة من السـبيل 
الهضمـي، ويمكـن أن يؤثـر في أي منطقـة من الفم 
حتـى الفتحـة الشرجية، لكـن المناطق الأكثر شـيوعًا 
للإصابـة هـي الجـزء الأخير مـن الأمعـاء الدقيقة أو 
الأمعـاء الغليظـة )القولـون(، وتـؤدي الإصابـة إلى 
حـدوث ألم بطنـي وإسـهال شـديد وإرهـاق ونقص 
الـوزن وسـوء التغذية، وقـد يكون المـرض مؤلماً جدًا 
ومدمـراً، كما يمكن أن يـؤدي إلى مضاعفـات تهدد 

ة. لحيا ا
هـذا الالتهـاب يتفىش في جميـع طبقـات الجـدار 
المعـوي، ويصل إلى الطبقـات العميقة منـه، ويتميز 
بوجـود مناطـق غير مصابـة سـليمة وطبيعية، وقد 

تتناوب مـع أخـرى مصابة.
يصيـب داء كـرون الذكـور والإنـاث على حد سـواء، 
وهـو أكثر شـيوعًا بين المراهقين والشـباب بعمر 
بين 15 و35 سـنة، إلا أن انتشـار المـرض متزايـد، 

وقـد أصبح أكثر شـيوعًا بين الأطفـال الصغار.

ما أسباب داء كرون؟
لا يوجـد سـبب واضـح حتـى الآن لحـدوث الالتهاب 
في إطـار داء كـرون، لكـنّ هنـاك عددًا مـن العوامل 

مـن المحتمـل أن تلعـب دورًا في تطـوره، مثل:
الوراثـة: حيـث إن الجينـات الموروثة قـد تزيد خطر 
الإصابـة بمرض كـرون، وقـد أظهـرت الإحصائيات 
أن حـوالي %20 مـن المصابين بـداء كـرون لديهم 
أقـارب مـن الدرجة الأولى )آبـاء، أو إخـوة، أو أبناء( 

أيضًا. مصابون بـداء كـرون 
الجهـاز المناعي: قد يكون بسـبب مشـكلة في الجهاز 
المفيـدة  الجراثيـم  الـذي يسـبب مهاجمـة  المناعـي 
الموجـودة في الأمعـاء، مـا يـؤدي إلى تراكـم خلايا 
الـدم البيضـاء في بطانـة الأمعاء، الأمر الـذي يؤدي 

إلى الالتهـاب وحـدوث التقرحـات.
وهنـاك بعـض عوامـل الخطـورة التـي تزيـد مـن 

الإصابـة، وهـي: احتمال 
الأصـل الإثنـي، فالأشـخاص ذوو الأصـول البيضـاء 

هـم الأكثر احتمالً للإصابـة بـداء كرون. 
التاريـخ العائيل، خطـر الإصابـة بمـرض كـرون 
يكـون أكبر عنـد الأشـخاص الذين لديهـم قريب من 

الدرجـة الأولى مصـاب بمـرض كرون.
مـكان السـكن، هذا المرض أكثر انتشـارًا بين سـكان 
هـذا  ويعـد  الصناعيـة،  والمناطـق  الكبيرة  المـدن 
مـؤشًرا على أن العامـل البيئـي هـو أحـد العوامـل 
الذيـن  الأشـخاص  أن  كما  كـرون.  لـداء  المسـببة 
يقطنـون في النصـف الشمالي مـن الكـرة الأرضيّة 
هـم أكثر عرضـة للإصابـة بداء كـرون مـن قاطني 

المناطـق الأخـرى.
الأغذيـة  أو  بالدهـون،  الغنيـة  الأغذيـة  التغذيـة، 
المصُنعـة قـد تكـون بدورهـا عاماًل مؤثـراً إضافيًا.

للإصابـة  عرضـة  أكثر  هـم  المدخنـون  التدخين، 
بمـرض كـرون من غير المدخنين، كما أن العلاجات 
لـدى المـرضى المدخنين تكـون أقـل فعالية بـل قد 

تـؤدي إلى تفاقـم مـرض كـرون.
تثُبـت  لم  تأثيراتهـا  أن  مـن  الرغـم  الأدويـة، على 
بين  علاقـة  بوجـود  تقـر  الأبحـاث  فـإن  تمامًـا، 
تنـاول دواء أيزوتريتينويـن )Isotretinoin( وبين 
فـإن  كذلـك  التقرحيـة،  الأمعـاء  التهابـات  نشـوء 
الأدويـة المضـادة للالتهابـات اللاسـتيرويدية )مثـل 
إيبوبروفين ونابروكسين الصوديـوم، وديكلوفيناك 
الصوديـوم، وغيرهـا(، ومع أنهـا لا تسـبب الإصابة 
بـداء كـرون، فإنهـا يمكـن أن تـؤدي إلى التهـاب 

الأمعـاء الـذي يزيـد مـن تفاقـم داء كـرون.

ما أعراض داء كرون؟
تظهـر الأعـراض عـادة بالتدريـج، لكـن في بعـض 
الأحيـان يمكـن أن تظهر فجـأة دون إنـذار، وتكون 
على شـكل نوبـات متكـررة يحتـدم فيهـا المـرض، 

وقـد تمـر فترات زمنيـة لا تظهـر فيهـا أي مؤشرات 
الهَـدأةَ(.  أو أعراض )تسـمى 

وعندما يكون المرض نشطاً، تشمل الأعراض:
• الإسهال الشديد.

• الحُمى.
• الإرهاق.

• ألماً وتقلصات مؤلمة في البطن.
• دمًا في البراز.

• قرح الفم )قرحات قلاعية(.
• ضعف الشهية وفقدان الوزن.

• الشـعور بـالألم والحكـة بالقرب مـن فتحة الشرج 
أو حولهـا نتيجـة الالتهـاب، وربمـا بسـبب حـدوث 
ناسـور عجـاني )اتصال بين الأمعاء وسـطح الجلد 
حـول الشرج( أو خـراج أو شـق شرجـي أو زوائـد 

 . ية جلد
ويعـاني المصابـون بـداء كـرون، كأي مـرض مزمن 
والتهـابي آخر، مـن أعراض شـاملة في الجسـم كله 
أيضًـا، ومـن المشـكلات الصحية التي تحـدث في داء 

كرون:
الغنغرينـي(  الجلـدي  )التقيـح  الجلـد  التهـاب 

والصغيرة. الكبيرة  والمفاصـل  والعينين 
الحمامـى العقديـة، التـي تظهـر كعقيـدات حمـراء 
اللـون مرتفعة عن سـطع الجلد غالبًا على السـيقان.

أطـراف  يصيـب  تشـوه  وهـو  الأصابـع،  تبقـرط 
الطبـل. مضرب  بشـكل  يجعلهـا  الأصابـع 

التهاب الكبد أو القنوات الصفراوية.
حصيات كلوية.

فقـر دم بسـبب نقـص فيتامين "ب 12"، والفولات، 
لمـرض  المصاحـب  الـدم  فقـر  بسـبب  أو  والحديـد، 
مزمـن، لكـن فقـر الـدم الأكثر شـيوعًا هو فقـر الدم 

الناتـج عـن نقـص الحديد.
كسور عظمية نتيجة الهشاشة العظمية.

الخثـار الوريـدي العميـق في السـاقين، أو الانصمام 
الرئـوي، نتيجة زيـادة تجلـط الدم.

مضاعفـات عصبيـة هي النوبـات، السـكتة الدماغية، 
اعتلال عضيل، اعتلال الأعصاب، الصـداع والاكتئاب.
يصابـون  قـد  بالمـرض  المصابـون  الأطفـال 

الجنيس. التطـور  أو  النمـو  في  بتأخـر 

كيف تُشخّص الإصابة بداء كرون؟
مـن  للتحقـق  كامـل  دم  تعـداد  الـدم:  اختبـارات 

مثاًل. الـدم  بفقـر  الإصابـة 
تحاليـل البراز: للكشـف عـن وجود دم غير مرئي 

)خفـي( أو طفيليـات في البراز.
التصويـر بالأشـعة السـينية )X ray(: حيـث تظهر 
فيهـا نهايـة الأمعاء الدقيقـة ضيقـة ومتقرحة، وفي 

بعـض الأحيـان قـد يظهر فيهـا ناسـور أيضًا.
تنظير القولـون: يمكن مشـاهدة التقرحـات المميزة، 
وملاحظـة عـدم تتابع أماكـن الإصابـة، ويمكن أخذ 

خزعات مـن الأماكـن المصابة.
الفحـص المجهـري لعينـات مـن الأنسـجة المصابـة 
)خزعـات(: يمكـن مـن خلالهـا مشـاهدة الرشـاحة 
الخلايـا  ويشـمل  والمزمنـة،  الحـادة  الالتهابيـة 

العملاقـة التـي تميـز المـرض.
التصويـر  أو   CT(( المحـوري  الطبقـي  التصويـر 
بالرنين المغناطييس )MRI(: يفيـد لرؤيـة الأمعاء 
كاملـة والأنسـجة حولهـا، وخصوصًـا في فحـص 

بالنواسير. الإصابـة  احتماليـة 

كيف يعالَج داء كرون؟
الهـدف مـن العلاج هـو تخفيـف الأعـراض ومنع 
المخاطيـة،  الأغشـية  شـفاء  وتحقـق  النوبـات 
إضافـة إلى تعزيـز التغذيـة والنمـو عنـد الأطفال 

المصابين.
لا يوجـد عالج لـداء كـرون مناسـب للجميـع، لكن 
مـن المفيـد تغيير نمـط الحيـاة، ويسـتجيب المرضى 
للعالج بشـكل مختلـف باسـتخدام مجموعـة مـن 
الأكثر  الحـالات  الغـذائي، وفي  والعالج  الأدويـة، 

خطـورة بإجـراء الجراحـة.
المضـادة  الأدويـة  تعتبر  الـدوائي:  العالج   1-
ومنهـا  للالتهابـات،  المضـادة  والأدويـة  للإسـهال 
مـن  الأمينوساليسـيلات،  الكورتيكوسـتيرويدات 

اسـتخدامها. الشـائع  الأدويـة 
ويمكـن اسـتخدام الأدوية التـي تؤثر على الجهاز 
مثـل  المناعـة،  معـدلات  تسـمى  مـا  أو  المناعـي 
وميثوتركسـات،  وميركابتوبوريـن  أزاتيوبريـن 
للإصابـة  الاسـتجابة  فرصـة  مـن  تقلـل  والتـي 

بالالتهابـات، كما تتسـبب في عالج فـرط نشـاط 
الجهـاز المناعـي للالتهابـات التي تـؤدي إلى ظهور 

كـرون. داء 
كذلك تسـتخدم الأدوية الحيوية، مثـل فيدوليزوماب 
 )Remicade( وإينفل�يإكسـيماب   )Entyvio(
وأداليمومـاب )Humira( وسـيتروليزوماب بيغـول 
)Cimzia(، ويسـتهدف هـذا الصنف مـن العلاجات 
البروتينـات التـي يفرزهـا الجهـاز المناعـي وبذلـك 

الالتهاب. يخفـف 
مثـل  الحيويـة  المضـادات  وصـف  يتـم  وقـد 
سيبروفلوكساسين وميترونيـدازول، التـي تسـاعد 
على الشـفاء مـن النواسير الناتجة عـن داء كرون، 
كما أنهـا تسـاعد على التخلـص مـن الالتهابـات 

والعـدوى.
-2 العالج الغـذائي: بعـض أنواع الغـذاء يجب على 
المريـض تناولهـا مثـل الأطعمـة العاليـة البروتين 
والأطعمـة المنخفضـة الفضالت للحـد من انسـداد 
الأمعـاء المتضيقـة، وبعـض الأطعمـة يجـب التخلي 
بالأليـاف،  الغنيـة  والأطعمـة  الدهـون  مثـل  عنهـا 
ويكـون ذلك بنـاء على وصـف المريـض لحالته بعد 

الطعام. تنـاول 
-3 التدخـل الجراحـي: إذا لم تتحسـن حالة المريض 
والتغيرات  الـدوائي  العالج  تلقـي  خالل  مـن 
الغذائيـة، فيتـم التدخـل الجراحـي من خالل إزالة 
الأجـزاء التالفـة التـي توجـد بالجهـاز الهضمـي أو 
عالج بعض الأنسـجة وإزالـة الناسـور وغيرها، كما 
أنـه مـع تطور المـرض قـد يتـم اسـتئصال القولون 

أو المسـتقيم.
-4 تغيير نمـط الحيـاة: الإقالع عن التدخين حتى 
لا يـؤدي إلى التأثير على كفـاءة العالج، كما يجب 
التخلـص مـن التوتـر والقلـق الـذي قـد يـؤدي إلى 
المضاعفـات لـداء كـرون، ومـن المهـم أيضًـا تجنـب 
غير  الالتهابـات  مضـادات  مثـل  الأدويـة  بعـض 

السـتيرويدية.
أخيراً ننبـه إلى أنه يمكـن أن يزيـد داء كرون من 
خطـر الإصابة بسرطـان القولـون، ولذلك يوصى 
بإجـراء تنظير قولـون للمصابين بـداء كرون كل 

50 عامًا.  عشر سـنوات بـدءًا من سـن 

https://www.enabbaladi.net/archives/510117
https://www.enabbaladi.net/archives/510117
https://www.enabbaladi.net/archives/510117
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حملـت المجموعـة القصصيـة "مـوت سريـر رقم 12" 

أطـول  اسـم  كنفـاني،  غسـان  الفلسـطيني  لكاتبهـا 

قصـص المجموعـة المكونـة مـن 16 قصـة قصيرة، لا 

لتفوّقهـا بعـدد الصفحـات فحسـب، بـل لكونهـا أكثر 

مـن قصـة داخـل أخـرى، فالـراوي مريـض مصـاب 

بقرحـة معويـة، ونزيـل أحـد المستشـفيات، والقصـة 

تـروى على أنهـا رسـالة، دون تصنيفهـا على أنهـا 

تنتمـي لأدب الرسـائل حقًـا. 

وفـاة  على  شـاهد  الـراوي  المريـض  أن  والقضيـة 

مواطـن  أكبر،  عيل  اسـمه  مريـض  آخـر  شـخص 

عماني مغرتب في الكويـت، ينشـغل الـراوي بتأليف 

قصـة هـذا الرجـل بعـد وفاتـه.

شـباب  حـول  مؤثـرة  قصـة  أولً،  كنفـاني،  يسـوق 

الرجـل الضائـع في بالده ومهنتـه وكفاحه في سـبيل 

لقمـة العيـش، قبـل أن يعـود بعد قليـل لنفـي القصة 

السـابقة، في الوقـت الـذي اتفقـت فيـه القصتان على 

أنـه ضحيـة لبالده والفقـر وظـروف الحيـاة المتعبة.

رايـة  حاملـة   "12 رقـم  سريـر  "مـوت  كانـت  وإذا 

الـروح  تشـكّل  جنـازتي"  "في  فقصـة  المجموعـة، 

الأدبيـة لهـا، باعتبارهـا تحمـل نفسًـا عاطفيـًا يأخـذ 

وينسـيه بشـكل مؤقـت  الآخـر،  إلى مشـكلة  القـارئ 

الماديـة.  همومـه 

وفي هـذه القصـة البطل الـراوي مريض أيضًـا، وكأن 

الشـخصية،  كنفـاني  تعبير عـن حالـة غسـان  ذلـك 

هـذا الشـاب الـروائي والناقـد والصحفي، والسـياسي 

النقـرس في عنقـه  الـذي يحـارب مـرض  والعاشـق، 

بالد  لاسرتداد  قلماً  ويشـهر  دمـه،  في  والسـكري 

تنكمـش خريطتهـا أمـام عينيـه.  

وتنتمـي القصـة مـن ألفهـا إلى يائهـا لأدب الرسـائل، 

فهـي رسـالة من عاشـق خائـب وضعيف أمام سـطوة 

المـرض، إلى حبيبـة آثـرت التخلي والرتك والرحيل إلى 

آخر.  رجـل 

ورغـم أن الرجـل كان على شـفا كلمة من قطع شـعرة 

العلاقـة بحبيبتـه بسـبب مرضـه، وفي سـبيل منحهـا 

حريتهـا حتـى لا تعـول بقيـة حياتهـا رجاًل مريضًا، 

فـإن لحظـات فقـط قلبـت النهايـة، وبـدل أن يعترف 

بمرضـه ويمضي إلى كهـف آلامه بـزي الرجـل النبيل 

الـذي يرفـض معاناة النـاس في سـبيله، حوّله اعتراف 

الحبيبـة إلى رجـل متروك، ما عـزز شـعوره بالضعف 

أيضًا.  والحقـد 

ولا بـد مـن الإشـارة إلى عنرص اللغـة المنتقـاة بعناية 

لخدمـة الموضـوع، وخلـق التأثير، لا على الحبيبة التي 

تلقـت الرسـالة فقـط، بل على القـارئ أيضًـا، وبمعزل 

عـن وقـت ومنـاخ القـراءة، طالمـا أن السـبك اللغـوي 

هنـا لا يفقـد قوتـه بالتقادم. 

ويقـول غسـان على لسـان بطـل القصـة، "ولكننـي 

كنـت أعيـش مـن أجل غـدٍ لا خـوف فيه، وكنـت أجوع 

مـن أجـل أن أشـبع ذات يـوم، وكنـت أريـد أن أصـل 

الغد".  لهـذا 

ويتابـع، "لم يكـن لحيـاتي يوم ذاك أي قيمة سـوى ما 

يعطيهـا الأمـل العميـق الأخضر بـأن السماء لا يمكن 

أن تكـون قاسـية إلى لا حدود". 

ومـن أبـرز قصـص المجموعـة أيضًـا، قصـة مكونـة 

مـن 12 صفحـة، تحمل اسـم "ثمـاني دقائـق"، وفيها 

تجسـيد حـي لقيمة حياة الإنسـان ومعناهـا، وجدواها 

أمـام غيـاب العدالة، وشـقاء أنـاس لراحـة غيرهم. 

فبطـل القصـة هنـا يخاطـر بحياتـه في سـبيل مبلـغ 

بسـيط يشرتي بـه أقراطاً لأختـه الصغيرة، لكن هذه 

أنهـا مأجـورة، تنتهـي باسـتخفاف  المخاطـرة ورغـم 

أو  لهـا  اعتبـار  ودون  الشـاب،  بقيمـة حيـاة  واضـح 

بها.  مبـالاة 

ولـد غسـان كنفـاني عـام 1936، واغتاله "الموسـاد" 

الإسرائييل عـام 1972، لحـدة اللغـة التـي يطوّعهـا 

نفسـية وعاطفيـة في  تعبئـة  إحـداث  وقدرتهـا على 

وجـدان القـارئ. 

القصصيـة  المجموعـات  مـن  الكثير  كنفـاني  وتـرك 

اكتملـت  التـي  وتلـك  المكتملـة،  والروايـات  والمقـالات 

بنقصهـا، إذ لم تمنـح الحيـاة الكاتـب الشـاب فرصـة 

التوقيـع على ثالث روايـات بدأهـا، وتركهـا بنهايات 

مفتوحـة.  

"موت سرير رقم 12".. 
غياب العدالة في أدب كنفاني 

كتاب

سينما

مـع تقـدم الوسـائل التقنيـة في العـالم، وفـرض 
العمـل  لإنجـاز  كوسـيلة  نفسـها  التكنولوجيـا 
وتسـهيل الكثير مـن المهـام الصعبـة، أصبـح من 
الضروري تعلـم البرمجـة، باعتبارهـا واحـدة من 
أكثر المهـارات المطلوبـة في سـوق العمـل، ولهـا 
دورهـا في العديـد مـن مجـالات العمـل في الوقت 

والمسـتقبلي.  الحـاضر 
هـذا  في  والمهـارة  التفـوق  ضمان  سـبيل  وفي 
المجـال، يسـاعد التعلـم المبكـر في تعزيـز الخبرة 

والثقـة عنـد ممارسـة المهنـة. 
فيما ييل مجموعـة مـن التطبيقـات التي تسـاعد 
الطفـل على تعلـم البرمجـة عبر جهـاز الهاتـف 
المحمـول، وبخطوات تتالءم مع مرحلتـه العمرية، 
وتنقلـه إلى مسـتويات أكثر تطـورًا في المجال، ما 

يسـاعد في تفوقـه المسـتقبلي بهـذه المهنة. 

"CodeSpark Academy"
يعتبر التطبيق مفتـاح البرمجة بالنسـبة للأطفال، 
عبر  الحاسـوب،  برمجـة  أساسـيات  يقـدّم  إذ 
مجموعـة مـن أنشـطة التعليـم التفاعيل، ويوفـر 
ألغـازاً ومشـاريع إبداعيـة وبعـض الألعـاب التـي 

تضفـي المتعـة على العلـم لـدى الطفـل. 
والتطبيـق مصمم للأطفـال الذين ترتاوح أعمارهم 
إمكانيـة  ويتيـح  سـنوات،  وتسـع  أربـع  بين 
اسـتعماله بوضـع عدم الاتصـال بشـبكة الإنترنت. 

كما يسـاعد التطبيـق الأطفال على تعلـم مفاهيم 
البرامـج الأساسـية واسـتخدامها في مشـاريعهم، 
بالإضافـة إلى قدرتـه على تحفيـز دمـاغ الطفل. 

ومـن أبـرز إيجابياتـه أيضًـا غيـاب الإعلانـات، أو 
المهـام الثانويـة التـي يمكـن النقـر عليهـا بالخطأ 
وفقـدان واجهـة البرنامـج، ويمكـن للآبـاء مراقبة 

أنشـطة أبنائهـم إن أرادوا، كإجـراء إضـافي. 
بنظامـي  المحمـول  أجهـزة  لمسـتخدمي  ويمكـن 
التطبيـق  "أندرويـد" و"IOS" تحميـل  تشـغيلها 

منـه.  والاسـتفادة 

"Box Island"
يتميـز التطبيـق بالرسـومات العالية الجـودة التي 
يعرضهـا والتي تضـع الطفل في جـو ألعاب ثلاثي 
الأبعـاد، وهـو مثـالي للأطفـال الذيـن يفضلـون 

الرسـومية.  الألعاب 
التـي  التسلسالت  التحكـم في  ويمكـن للأطفـال 
والشروط،  الحلقـات  باسـتخدام  يشـاهدونها 
لمشـاهدة إبداعاتهـم، إذ يشـبه التطبيـق إلى حد ما 

ألعـاب الفيديـو. 
التطبيـق حاصل على بعض الجوائـز، ويمكن تحميله 

لمسسـتخدمي أجهزة المحمول بنظامي تشغيلها. 

"Kodable" 
أعمارهـم  تبـدأ  الذيـن  للأطفـال  التطبيـق  يتيـح 

مـن خمس سـنوات بنـاء الأسـاس لديهـم في علم 
البرمجـة، من خالل الألعاب التي طورهـا معلمون 
للأطفـال بالتركيـز على وظائـف ومهـام البرمجة 

الأساسية. 
اللعـب  خالل  مـن  للأطفـال  التطبيـق  ويقـدّم 
التفاعلي التحكـم بالقصة داخـل التطبيق وتحريك 

الكتـل بمـا يجعـل القصـة متقدمـة أكثر.
ومـا يميـز التطبيـق هو وضـع المعلم الذي يسـمح 
للطفـل بإنشـاء مناهـج كاملـة وحسـابات الفصل 

مـع عدة أطفـال ومشـاركة العمـل معهم. 
وهـو متـاح لمسـتخدمي أجهـزة المحمـول بنظامي 

 . تشغيلها

"ScratchJr"
 "Scratch" يسـتند التطبيق في محتـواه إلى لغـة
التي صممها معهد "ماساتشوسـتش" للتكنولوجيا 
للأطفـال، ويسـاعد الأطفال الذين ترتاوح أعمارهم 
بين خمس وسـبع سـنوات على الاسـتمتاع بالعديد 
مـن الألعاب والقصـص في أثنـاء تعلم أساسـيات 

البرمجة. 
عبر  البرمجـة  الأطفـال  مـن  الكثير  ويسـتخدم 
الحسـاب  في  مهاراتهـم  يزيـد  الـذي  التطبيـق 
ومعرفـة القـراءة والكتابة، لقدرته على تخصيص 
شـخصياتهم وبناء القصـص، وهو متـاح لتحميله 

عبر أجهـزة المحمـول بنظامـي تشـغيلها. 

السـياسي الأمريكي  الدرامـي  الفيلـم  يحكي 
بالعربيـة،  ورد"  "مـاء  أو   ،"Rose water"
أن  الوقـت، دون  أكثر مـن قضيـة في نفـس 
تطفـو إحداهـا على حسـاب الأخـرى، فالعمل 
يتطـرق لغيـاب الحريـات في إيـران، بالتزامـن 
مـع انتخـاب الرئيس الإيـراني الأسـبق، محمود 
أحمـدي نجاد، رئيسًـا لولاية ثانية عـام 2009. 
الهـدوء  غايـة  في  مشـهد  مـن  الفيلـم  يبـدأ 
والسـكينة، يظهـر خلالـه الصحفـي الإيـراني 
مازيـار باهـاري نائمـًا في منـزل والدته خلال 
زيـارة يجريها إلى طهـران لتغطيـة الانتخابات 
"نيـوز  مجلـة  لمصلحـة  الإيرانيـة،  الرئاسـية 
ويـك" الأمريكيـة، قبـل انخراطـه في تغطيـة 
الاحتجاجات الشـعبية التي شـكّكت بفوز نجاد 
أمام منافسـه الإصلاحي مير حسين موسـوي، 

والتـي قابلتهـا السـلطات الإيرانيـة بالقمـع. 
زيارتـه  مـن  سـابق  وقـت  في  أجـرى  ولأنـه 
إلى بلـده مقابلـة مـع المذيـع الأمريكي جـون 
الإيرانيـة  المخابـرات  تعتقـل  سـتيوارت، 
والتجسـس  بالعمالـة  وتتهمـه  باهـاري، 
لمصلحـة الأمريكيين، كـون كل مـن يتعامل مع 
الأمريكيين جاسوسًـا بمفاهيـم النظام الإيراني. 
وتبـدأ منـذ تلـك اللحظـة رحلـة الفيلـم التي لا 
تتنـوع خلالها مواقـع التصوير بشـكل واضح، 
لكنهـا رحلـة نفسـية تنقل أحاسـيس السـجين 
أمـام كيل كبير مـن التهم الكفيلـة بإيصاله إلى 

المشـنقة. حبل 
قلـق وخـوف وترقب ويـأس ثم أمل وتماسـك، 
كل تلـك المشـاعر يعيشـها مازيـار بهـاري في 
وحـدة زنزانتـه، في الوقـت الذي يطالـب العالم 

خارج حـدود سـجنه بإطالق سراحه.
فبعـد تعـرض الصحفـي للاعتقـال، تتواصـل 
يعمـل  التـي  المتحـدة  الولايـات  مـع  والدتـه 
لـدى إحـدى مجلاتهـا العريقـة، مـا يأخـذ بيد 
الصحفـي من معتقلـه إلى أحاديث السياسـيين 
وخطاباتهـم، بمـن في ذلـك وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكيـة السـابقة، هيالري كلينتـون، التـي 
بإطالق  وطالبـت  باهـاري  اعتقـال  انتقـدت 

سراحـه. 
وحتـى تتخلص طهـران من الضغط السـياسي 

وخطابـات الحريـات، تطلـق الصحفـي بكفالة 
بالعمـل  التعهـد  على  إجبـاره  بعـد  ماليـة، 

جاسوسًـا لهـا في الولايـات المتحـدة.
بطلهـا  واقعيـة  قصـة  مـن  مسـتمد  العمـل 
الصحفـي الكنـدي الإيـراني مازيـار باهـاري 
الـذي كتـب اقتباسًـا عـن ذكراتـه، وبالشراكـة 
مـع إيمـي مولـوي وجـون سـتيوارت، قصـة 
الفيلـم، ويركـز في أحـد جوانبه على المعتقلين 
السياسـيين في قضايـا الـرأي، خاصـة مـن لا 
تتحـدث باسـمهم جهـات رسـمية تتعامـل مع 
المعتقلين المرموقين فقـط، باعتبارهـم حالات 

خاصـة. 
2014، وتقاسـم بطولتـه  صـدر العمـل عـام 
كل مـن ديمرتي ليونيـداس، وأريـان مؤيـد، 
وهالـوك بيلجينير، وكلير فوي، وكيـم بودنيا، 
التـي  أجهداشـلو  وشـهريه  فـارس،  ونـاصر 
 The" شـاركت أيضًا في بطولة الفيلـم الإيراني
Stoning Of Soraya M"، الـذي يحكي أيضًا 

قصـة حدثـت بالفعل في عـام 1986، في قرية 
كوبـاي الإيرانيـة، وينتقـد واقع إيـران في ظل 

هيمنـة الخمينـي على السـلطة. 
مـن  الخـروج  الإيرانيـة  السـينما  واسـتطاعت 
بوتقـة الإنتـاج المحلي والمنافسـة على الجوائز 
العالميـة بفضـل واقعيـة مـا يرويـه بعضهـا، 
إضافـة إلى اعتمادهـا على كتـّاب ومخرجين 
في  الحيـّة  التفاصيـل  التقـاط  على  قادريـن 
المجتمع الإيـراني، دون تجميل أو تشـويه، ومن 

أبرزهـم الكاتـب والمخـرج أصغـر فرهـادي.
فيلـم "Rose water" حصـد تقييـم 6.6 مـن 
أصـل 10 عبر موقـع "IMDb”، لنقـد وتقييم 
الأعمال الدرامية والسـينمائية، وهـو من إخراج 
جـون سـتيوارت أيضًـا، كما حملت الموسـيقا 
التصويريـة في العمـل التي اسـتطاعت خطف 
الجـو النفيس مـن الأمـل إلى اليـأس، ومـن 
الضعـف إلى القـوة والتماسـك، توقيـع هاورد 

. ر شو

 .."Rose water" فيلم
كل من يتعامل مع الأمريكيين جاسوس 

أساسيات البرمجة.. 
أربعة تطبيقات لتعليمها 

للأطفال 

https://www.enabbaladi.net/archives/509944
https://www.enabbaladi.net/archives/509944
https://www.enabbaladi.net/archives/509959
https://www.enabbaladi.net/archives/510042
https://www.enabbaladi.net/archives/510042
https://www.enabbaladi.net/archives/509959
https://www.enabbaladi.net/archives/509959
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حلول العدد السابق

تسالي

عروة قنواتي 

كريستيانو رونالدو، من دون أي إضافة أو تجميل، وبـ111 هدفًا في 
صدارة أفضل لاعبي المنتخبات دوليًا، تحطم رقم جديد في كرة القدم 

أمام إصرار قائد البرتغال، رقم جديد ينزل في سجلات كرة القدم 
تاريخيًا يحمل اسم الدون البرتغالي، وبأجمل اللحظات وفي أسبوع 

مليء بالتغييرات والتبدلات ضمن السلسلة الاحترافية الخاصة 
برونالدو.

أسبوع كامل تخرج به أنباء انتهاء مسيرة الدون في نادي يوفنتوس 
الإيطالي، ورغبة ناديه القديم مانشستر يونايتد بالاستفادة مجددًا 
من خدماته. رونالدو يوافق على عرض المان يونايتد ويحصل على 

رقمه المحبب )7( ضمن أعمدة الفريق الأحمر.
الأسبوع ضم أيضًا فترة التوقف الدولي، حيث خاضت البرتغال 

مواجهة صعبة أمام جمهورية أيرلندا، وتخلف منتخبه بهدف مع 
إضاعة كريستيانو ركلة جزاء، كان من المتوقع أن تكون الفاصلة 

للشراكة في قمة الهدافين بينه وبين اللاعب الإيراني السابق علي 
دائي.

شاءت الظروف أن يكون فض الشراكة دراميًا مع تعب الأعصاب، 
ومع جهد إضافي من رصيد تألق واحتراف قائد البرتغال الذي كان 

على موعد التعادل مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة برأسية للذكرى، 
ليتبعها بهدف ثانٍ ضمن به الفوز والنقاط الكاملة لمنتخب بلاده في 

الوقت المضاف بدلً عن الضائع، وأيضًا برأسية مخضرمة اعتادها 
عشاق الكرة العالمية وعشاق الدون على مر المواسم في الأندية التي 

لعب بها وفي مسيرة منتخب البرتغال.
الآن، يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين تسجيلً 

للأهداف على المستوى الدولي عبر التاريخ، برصيد 111 هدفًا أحرزها 
خلال 180 مباراة خاضها مع منتخب البرتغال. 

يفخر المرء عندما يكون عاشقًا للكرة ومتابعًا للرياضة أن يشاهد 
نجمً كرونالدو لا يستسلم لتوسط الأداء وللبعد عن الجوائز الفردية 

لسنوات. أكون سعيدًا للغاية عندما يعود إلى جو المنافسة ومن بوابة 
تحطيم الأرقام والريادة، من بوابة الصراع على الأفضل في كل شيء، 

وما زلتُ ممتنًا لهذا الزمان الذي سمح بمتابعة رونالدو منذ ظهوره 
الأول في الأندية والمنتخب البرتغالي وحتى اليوم.

شعور لا يقاسمه ويتغلب عليه أحياناً إلا شعور الفرحة والبهجة 
والسعادة بأداء وإنجازات وأرقام البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، 

الذي إن أردت أن تتحدث عنه عليك أن تفرد الصفحات لما يقدمه ولما 
مر به وما يمكن أن يقدمه فيما تبقى من سنواته الكروية الطبيعية.

قبل يومين، حمل رونالدو شهادة من موسوعة "غينيس" للأرقام 
القياسية وكتب على صفحته:

"شكرًا لموسوعة )غينيس( للأرقام القياسية، ومن الجيد دائماً أن يتم 
الاعتراف بك على أنك محطم للأرقام القياسية العالمية. دعونا نستمر 

في محاولة جعل الأرقام أعلى".
متميز دائماً أيها النجم الكروي الجميل!

الدون التاريخي.. 
رونالدو الأفضل

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

عمودي
	1 قديم وبال  - أول المصلين      .

	2 عقب . يدوي  صوت   - خصم 

وميض البرق   

	3 في ميلانو   - مصاصة دماء       .

	4 طابور - باردة    .

	5 صغير الضأن   -سرط          .

	6 طبق - ساه   .

	7 بن . قيس  معشوقة   - مكرران  

الملوح - شرب     

	8 ضد رق - طار   .

	9 الحرير  .

.	10 مضطرب  - يعبر 

أفقي
	1 في الشرايين - إخلاص          .

	2 قبيلة عربية    - أرهصا     .

	3 سورة . مطلع   - -إشتاق  مرتفع   

البقرة    

	4 فريق عمل   -في الباخرة    .

	5 الفان  - الضلال - سيدة مصرية          .

	6 ممر - التصفية الجسدية          .

	7 في كل ساعة    - في المنفى  .

	8 صوان   -للإعتراض - جدير      .

	9 لا شفاء منه   - حنظل    .

.	10 عتاد - قيد النظر  
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https://www.youtube.com/watch?v=dDbVXa1DhFE&list=RDt-Ojvrv1YsU&index=2
https://www.enabbaladi.net/archives/510155
https://www.enabbaladi.net/archives/510155


19 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 498 - الأحد 5  أيلول  /سبتمبر  2021
رياضة

عنب بلدي - محمد النجار  

نشر الاتحاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفا( 
تقريـراً يلخص الانتقالات الدولية الرسـمية 

بين الأندية خلال العقـد الماضي.
في  الصـادر  "فيفـا"،  تقريـر  وبحسـب 
أكثر مـن  أجُريـت  المـاضي،  آب  مـن   30
133 ألـف صفقـة انتقـال وإعـارة للاعبين 
كانـت  المـاضي،  العقـد  محترفين خلال 
ذروتهـا في عـام 2019 الـذي شـهد أكثر 

مـن 18 ألـف صفقـة.
دولار  مليـار   48.5 العقـد  خلال  وأنفـق 

الانتقـالات. رسـوم  على  أمريكي 
اتحـاد   200 الصفقـات  هـذه  في  شـارك 
عضـو في الاتحـاد الـدولي، لكـن قائمـة 
أكثر 30 ناديـًا مـن حيـث الإنفـاق تضـم 
أنديـة أوروبية فقـط: إنجلرتا )12 نادياً(، 
وإسـبانيا وإيطاليـا )خمسـة لـكلٍّ منهما(، 
والبرتغـال  وفرنسـا  )ثلاثـة(،  وألمانيـا 
)فريقـان لـكلٍّ منهام(، وروسـيا )فريـق 

واحـد(.
أنفقـت تلـك الأنديـة الــ30 وحدهـا مـا 
مجموعـه 22.8 مليـار دولار أمريكي على 
رسـوم الانتقـالات، وهـو مـا يمثـل 47% 
مـن الإجاملي العالمـي على مـدار العقد.
وفي الوقـت الذي تناقصت فيـه تعويضات 
ازدادت  المـاضي،  العقـد  خلال  التدريـب 
بشـكل صـارخ مبالـغ العمـولات المدفوعة 
 131.1 مـن  ارتفعـت  التـي  للـوكلاء، 
مليـون دولار أمريكي في عـام 2011 إلى 
عـام  في  أمريكي  دولار  مليـون   640.5
مليـار   3.5 مجموعـه  مـا  ودُفـع   ،2019
دولار أمريكي مقابـل عمـولات الوكلاء في 

صفقـات الانتقـالات على مـدار العقـد.
شـملت الانتقـالات 66789 لاعبًـا و8264 
البرازيليـون  المواطنـون  وتصـدّر  ناديـًا، 
الذيـن انتقلـوا إلى الأندية الأجنبيـة القائمة 
بــ15128 انتقـالً، يليهـم الأرجنتينيـون 
 ،)5523( والبريطانيـون   ،)7444(
والكولومبيـون   ،)5027( والفرنسـيون 

.)4287 (
وضمـت قائمـة أعلى الانتقـالات 35 لاعبـًا، 
في مقدمتهـم البرازيلي نيامر جونيور لاعب 
باريـس سـان جيرمـان، والبلجيكي إيدين 
هازارد لاعب نـادي ريال مدريـد، والبرازيلي 
فيليـب كوتينيـو والفرنسي عثامن ديمبلي 

لاعبـا نـادي برشـلونة، والبرتغـالي جـواو 
فيليكس لاعـب أتلتيكـو مدريد.

البرازيلي نيمار.. أغلى صفقات العقد
يتصـدر قائمـة "فيفـا" البرازييل نيامر 
جونيـور )29 سـنة( مهاجم نـادي باريس 
سـان جيرمـان، الـذي انتقـل إلى النـادي 
قادمًا من برشـلونة الإسـباني عـام 2017.

الصفقـات،  قيمـة  القائمـة  تحـدد  ولم 
رسـوم  "نطـاق  إلى  بالإشـارة  واكتفـت 
الانتقـالات"، التـي بلغـت أكثر مـن 200 

دولار.  مليـون 
 وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
القيمـة السـوقية لنيمار حاليًـا 100 مليون 
يـورو، وكان قـد انضـم إلى نـادي باريس 
سـان جيرمان في 3 مـن آب 2017، وجدد 
المـاضي وينتهـي  أيـار  8 مـن  عقـده في 

العقـد في 30 من حزيـران 2025.
الباريسي في  النـادي  مـع  نيامر  ظهـر 
الموسـم الماضي 31 مرة، مسـجلً 17 هدفاً 
و11 تمريرة حاسـمة، وشـارك في صناعة 

الهـدف تسـع مرات.
كام شـارك نيامر مـع منتخـب البرازيـل 
و48  هدفـًا   68 وسـجل  مـرة   111 الأول 
صناعـة  في  وشـارك  حاسـمة،  تمريـرة 

مـرة.  24 الأهـداف 
بدأ مشـوار نيامر الكروي منـذ عام 2009 
إلى  انتقـل   2013 وفي  سـانتوس،  مـع 
برشـلونة ثـم إلى باريـس سـان جيرمـان.
مجمـوع مبارياته مـع الأندية التي شـارك 
هدفـًا،   329 وسـجل  مبـاراة   528 فيهـا 
كام حقق نيامر مـع الأنديـة العديـد من 
الإنجـازات والبطولات تجـاوزت 15 بطولة 
ولقبـًا، وعلى الصعيـد الشـخصي، حقـق 

نيامر 18 جائـزة قاريـة ومحلية. 

البلجيكي هازارد.. قيمة عالية من دون 
فاعلية 

البلجيكي إيدين هـازارد )30 سـنة( لاعب 
نـادي ريـال مدريـد حـل بالمركـز الثاني، 
نطـاق  وضمـن  "فيفـا"،  قائمـة  حسـب 
دولار،  مليـون   100 مـن  أكثر  رسـوم 

.2019 عـام  الريـال  إلى  بانتقالـه 
تعرض إيدين هازارد لانتقادات واسـعة بسـبب 
الإصابـات المتلاحقـة وابتعـاده عـن الملاعـب 
لفرتات طويلة أثرّت على أدائه بشـكل لافت.

وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
القيمـة السـوقية للاعـب حاليًـا 40 مليون 
الملكي  للفريـق  هـازارد  وانضـم  يـورو، 
بتاريـخ 1 من تمـوز 2019، وينتهي عقده 

في 30 مـن حزيـران 2024.
ظهر مـع الريـال في الموسـم المـاضي 21 
وتمريـرة  أهـداف  أربعـة  وسـجل  مـرة، 

حاسـمة. واحـدة 
كام لعب هـازارد مع منتخـب بلجيكا الأول 
مـرة   111 الآن  وحتـى   2008 عـام  منـذ 

هدفاً.  32 وسـجل 
بـدأ هـازارد مشـواره الكـروي منـذ عـام 
2007 مـع فريـق ليل الفرنسي، وفي عام 
2012 انتقـل إلى تشـيلسي، قبـل انتقالـه 

إلى الملكي الإسـباني عـام 2019.
بلـغ عـدد مبارياتـه التـي لعبهـا مـع كل 
 166 فيهـا  602 مبـاراة وسـجل  الأنديـة 

هدفـًا.
حقـق إيديـن هـازارد مـع الأنديـة ثمانيـة 
ألقـاب، كام حقـق مـع المنتخـب إنجـازاً 
واحـدًا فقـط، في حين أحرز على الصعيد 
12 جائـزة محليـة  الشـخصي أكثر مـن 

وقاريـة.

البرازيلي كوتينيو.. الملايين لم تفلح 
أيضًا

كام جـاء البرازيلي فيليـب كوتينيـو )29 
بالمركـز  برشـلونة،  فريـق  لاعـب  سـنة(، 
الثالـث، حسـب قائمـة "فيفـا"، بصفقـة 
نطاقهـا أكثر مـن 100 مليـون دولار، عند 

انتقالـه مـن ليفربـول عـام 2018.
ماركـت"،  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب   
تبلـغ القيمة السـوقية لكوتينيـو حاليًا 30 
مليـون يـورو، انضـم إلى نادي برشـلونة 
في 8 مـن كانـون الثـاني 2018، وينتهـي 

العقـد في 30 مـن حزيـران 2023.
وإدارة  جمهـور  اللاعـب  أداء  يـرضِ  ولم 
برشـلونة، إذ اضطـرت إلى إعارته إلى نادي 
بايريـن ميونيخ الألمـاني عـام 2019، قبل 

العـام الماضي. عودتـه 
وظهـر مـع البارسـا في الموسـم المـاضي 
14 مـرة، وسـجل ثلاثـة أهـداف وصنـع 
هدفين، ثـم تعـرض لإصابـة بـدأ يتعافى 

حاليًا. منهـا 
لعـب كوتينيـو مـع منتخب البرازيـل الأول 
64 مـرة وسـجل 18 هدفـًا و11 تمريـرة 

حاسـمة وصنـع أربعـة أهداف.
بـدأت مسريته الكرويـة عـام 2008 مـع 
إنرت ميلان ثـم انتقل برسـم الإعـارة إلى 
فاسـكو دا جامـا وإسـبانيول حتـى عـام 
ليفربـول،  نـادي  إلى  انتقـل  ثـم   ،2013

.2018 برشـلونة  إلى  وبعـده 
حقـق كوتينيـو عشرة ألقـاب مـع الأندية 
التـي شـارك فيهـا، في حين أحـرز على 
الصعيد الشـخصي سـبعة ألقـاب وجوائز 

ومحلية.  قاريـة 

الفرنسي ديمبلي.. صفقة عالية 
أرهقتها الإصابات

الفرنسي عثامن ديمبيل )24 سـنة( حل 
الاتحـاد  قائمـة  حسـب  الرابـع،  بالمركـز 
الـدولي لكـرة القـدم، بنطـاق رسـوم بلغ 
أكثر مـن 100 مليـون دولار، عنـد انتقاله 

.2017 في  برشـلونة  إلى 
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
القيمـة السـوقية لديمبلي حاليًـا 50 مليون 
يـورو، وتعاقد مع برشـلونة في 25 من آب 
2017، وينتهـي عقـده في 30 من حزيران 

.2022 عام 
كثرياً  عـانى  النـادي  إلى  قدومـه  ومنـذ 
بـ"اللاعـب  لقُّـب  حتـى  الإصابـات،  مـن 

الزجاجـي".
الموسـم  في  البارسـا  مـع  ديمبيل  ظهـر 
هدفـًا   11 وسـجل  مـرة،   44 المـاضي 
وخمـس تمريـرات حاسـمة، وشـارك في 
صنـع الأهـداف أربـع مـرات، كام شـارك 
مـع منتخـب فرنسـا الأول 27 مرة وسـجل 

أهـداف. أربعـة 
بـدأ ديمبيل مشـواره الكـروي مـع نادي 
انتقـل  ثـم   ،2014 عـام  الفرنسي  ريـن 
عـام  دورتمونـد  بوروسـيا  نـادي  إلى 
2016، قبـل أن يحـط الرحـال في النـادي 

الكتالـوني.
وظهـر ديمبيل مـع كل الأنديـة في 127 

مبـاراة وسـجل 41 هدفـًا.
حقـق مـع الأنديـة أربعـة ألقـاب، وعلى 
الصعيـد الشـخصي نـال عثامن ديمبيل 

خمـس جوائـز محليـة وقاريـة. 

البرتغالي فيليكس.. 21 سنة وأكثر من 
100 مليون دولار 

لا  التـي  سـنه  حداثـة  مـن  الرغـم  على 

تتجـاوز 21 عامًـا، يحـل البرتغـالي جواو 
مدريـد  أتلتيكـو  نـادي  لاعـب  فيليكـس 
خامسًـا في أعلى نطاق رسـوم الانتقالات، 

100 مليـون دولار. وبقيمـة أكثر مـن 
ماركـت"،  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
حاليًـا  لفيليكـس  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
80 مليـون يـورو، التحـق بنـادي أتلتيكو 
مدريـد في 3 مـن تمـوز 2019، وينتهـي 

.2026 حزيـران  مـن   30 في  العقـد 
الموسـم  في  المدريـدي  مـع  جـواو  ظهـر 
المـاضي 40 مـرة، وسـجل عشرة أهـداف 
وسـت تمريرات حاسـمة، وشـارك بصناعة 

الأهـداف بمثلهـا.
كما لعـب فيليكس مـع المنتخـب البرتغالي 
منـذ 2019 وحتـى الآن 18 مباراة وسـجل 

ثلاثـة أهداف.
بـدأ جـواو فيليكس مشـواره الكـروي مع 
فريـق بينفيـكا "ب" عـام 2016، ثم انتقل 
إلى الفريـق الأول، وفي 2019 انتقـل إلى 

المدريدي. الفريـق 
كل  في  فيليكـس  ظهـور  عـدد  وبلـغ 
المباريـات مـع الأنديـة 119 مباراة، سـجل 

هدفـًا.  43 خلالهـا 
حقـق جـواو ثلاثـة ألقـاب على صعيـد 
المنتخـب  مـع  حقـق  حين  في  الأنديـة، 
البرتغـالي لقبـًا واحـدًا هو بطولـة دوري 
جـواو  أحـرز  كام  الأوروبيـة،  الأمـم 
فيليكـس على الصعيـد الشـخصي سـت 

جوائـز.
بعـد هـؤلاء اللاعبين يحـل جاريـث بيـل 
في المركـز السـادس بقائمـة "فيفـا"، عند 
انتقالـه مـن توتنهـام إلى ريـال مدريـد 
عـام 2013، وسـابعًا، بـول بوجبـا عنـد 
مانشسرت  إلى  يوفنتـوس  مـن  انتقالـه 
خاميـس  ويلحقـه   ،2016 عـام  يونايتـد 
رودريغيـز بانتقالـه إلى ريـال مدريد من 
موناكـو عـام 2014، واللاعبـون الثلاثـة 

بنطـاق أكثر مـن 100 مليـون دولار.
اللاعـب  حقـق  فريـدة،  حالـة  وفي 
أنخيـل دي ماريـا صفقتين  الأرجنتينـي 
بقائمـة  والعـاشر  التاسـع  المركـز  )في 
 100 مـن  أعلى  رسـوم  بنطـاق  فيفـا( 
 2014 عـام  انتقالـه  عنـد  مليـون دولار، 
مـن ريـال مدريـد إلى مانشسرت يونايتد، 
ومـن اليونايتـد إلى باريس سـان جيرمان 

.2015 عـام 

أغلى صفقات انتقال للاعبين خلال العقد الماضي)تعديل عنب بلدي(

البرازيليون يتفوقون والوكلاء يستفيدون

أغلى صفقات انتقال للاعبين خلال العقد الماضي

https://www.enabbaladi.net/archives/510131
https://www.enabbaladi.net/archives/510131
https://www.enabbaladi.net/archives/510131
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نشر رجل يكتب باسـم مستعار هو "أبو 
الفـاروق"، على صفحته خبراً لا ندري مدى 
صحتـه، يقول إن الفاتح أبا محمد الجولاني 
غير موافق عىل اتفاقية الهدنة التي عُقدت 

في درعـا، لأن النظام والروس لا يؤمَن 
جانبهم، وهو يقوم الآن بتشـكيل قوات 

جهادية خاصة، سـيوجهها إلى درعا، لفك 
الحصار عن أهلنا بشـكل نهائي.   

لا يسـتحق هذا الخبر، حقيقة، أن يُذكر، أو 
يُناقش، لأن صفحات "فيسـبوك" تكتظ، 

في أثنـاء الأزمات، بمثل هذا الخَرْط، ومن 
يقرأ التعليقـات يجد أنها تنتمي إلى الحمد 

والتكبير والدعاء للمجاهدين. ولكن 
صديقتنا، هلالة، كتبت على البوسـت تعليقًا 

أعطـى للموضوع أهمية خاصة، وصار له، 
على حـد تعبير الراحل ناجي جبر، فكاهة 

ومازية. كتبت: من أي طريق سـتذهب 
القـوات التي أعدها الجولاني من إدلب إلى 

درعا؟
ذكّرني تعليق هلالة بقصة مثيرة حدثت 
معنا أيام المراهقة، في ستينيات القرن 

الماضي. كان في أرياف محافظة إدلب آنئذ، 
وبضمنها بلدتي معرتمصرين، فصل صارم 

بين الجنسين، ولذلك كنا، نحن المراهقين، 
بحرسة رؤية فتاة أو امرأة دون لباس الميدان 

الكامل، ولا توجد صحف أو مجلات تنشر 
صورًا للنساء، وكانت برامج التلفزيون، في 
بداياته، ناشفة، ولذلك وقف شعر رؤوسنا 
من الدهشة عندما جاء أحد أصدقائنا، ذات 
مرة، ليحكي لنا تفاصيل مغامرة عاطفية، 

كان بطلهـا. قال إنه كان ذاهبًا مع والده إلى 
الدار، مرت بهما فتاة )ذكر اسمها أمامنا 

لأجل المصداقية(، نظرت إليه نظرة غاصت إلى 
أعماقه، وغمزته، فلم يصدق نفسه، انتظر 

حتى صارت خلفهما، التفت نحوها، فأشارت 
لـه أن تعالَ إلّي في الدار بعدما ينام أهلي. 

وقع صديقي، كما قال، في أزمتين رهيبتين، 
أولاهما تتخلص في إيجاد خطة للخروج من 

الدار ليلً، والثانية، كيف سـتمكنه البنت فلانة 
من الدخول إلى دارها وأهلها نائمون؟ فكر 
في الأمر مليًا، وتوصل إلى أن أحسن شيء 
يسـاعده على حل معضلتيه هو البسكليت، 

فهي تُكَّنه من سرعة التنقل، وإذا "اشـتلق" 
عليه أهل الفتاة، يركب البسكليت ويهرب. 
ذهب، بعد المغرب، إلى أحد معارفه، وطلب 

منه أن يعيره بسـكليته، على أن يعيدها له في 
الصبـاح، وهذا ما كان، ومشى، بعد ذلك، كل 

شيء على ما يرام. 
بمجـرد ما انتهى صديقنا من سرد أحداث 

هـذه المغامرة، رحنا، نحن المراهقين، نُطره 
بوابل من الأسـئلة، كلها تتعلق باللقاء، 

ولكن صديقنا مصطفى سـأله على نحو 
مباغت: من مين اسـتعرت البسكليت؟ فصدم، 
وتلعثـم، وما عاد يعرف كيف يتصرف، إلى أن 

قال: اسـتعرتها من واحد صاحبي. فقال له 
مصطفى: أنـت حكيت لنا تفاصيل المغامرة 

العاطفيـة التي تتضمن خوضًا في عرض 
الفتاة، فهل اسـم صاحب البسكليت سر؟

نعـود الآن إلى الأخ "أبو الفاروق" الذي رد 
على هلالـة متهكمً: الجولاني يعرف الطرقات 

التـي توصل قواته من إدلب لدرعا، وهي 
أسرار عسـكرية لا ينشرها على الملأ كرمى 

جنابك. لحضرة 
كتبت هلالـة: معك حق. ولكنني أعتقد أنه 
لا يسـتطيع، ولا يريد، أن يوصل قواته إلى 
سراقـب التي تبعد عن إدلب 21 كيلومتراً. 

جيوش الجولاني في 
درعا

مصر.. 
فلسطينيو سوريا محرومون من العمل والإقامات

11-28
2012
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03-12
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05-03
2015

نبيل الشربجينبيل الشربجي أحمد شحادةأحمد شحادة محمد شحادةمحمد شحادة محمد قريطممحمد قريطم

وثـّق تقريـر لـ”مجموعـة العمـل 
سـوريا”  فلسـطينيي  أجـل  مـن 
السـوريين  الفلسـطينيين  أوضـاع 
في مرص الذين يعيشـون بظروف 

قانونيـة غير واضحـة.
وبحسب تقرير "المجموعة"، المنشور 
في 3 مـن أيلـول الحـالي، فـإن الأمن 
اللاجئين  إعطـاء  يرفـض  المرصي 
الفلسـطينيين السـوريين أي إقامات.

"المجموعـة"،  مراسـل  وقـال 
اللاجئين  بأمـور  تهتـم  التـي 
حـول  السـوريين  الفلسـطينيين 
مسـتوفون  اللاجئين  إن  العـالم، 
تلـك  لإصـدار  الرسـمية  للشروط 
مـن  العديـد  ووفـق  الإقامـات، 
لم  الأمنيـة  فـ”الموافقـات  الأهـالي 

بعـد”. تصـل 
توفـر  عـدم  إلى  التقريـر  وأشـار 
فـرص العمـل، حيـث تـكاد تكون 
العمـل شـبه معدومـة في  فـرص 

أوضـاع  اضطـراب  بسـبب  مرص 
البالد داخليًـا، واسـتمرار تدهـور 

الاقتصـادي. الوضـع 

غياب دور “أونروا”
فلسـطينيو  اشـتكى  أن  وسـبق 
تملـّص  مـن  مرص  في  سـوريا 
“وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين” 
بمهامهـا  القيـام  مـن  )أونـروا( 
تجاههـم، مـع غيـاب دور أي جهة 
دولية ترعـى مصالحهـم في أماكن 
معانـاة  تتركـز  حيـث  وجودهـم، 
الإغـاثي  الجانبين  في  اللاجئين 

والقانـوني.
تدخلهـا  عـدم  “أونـروا”  وتبرر 
محصـور  دورهـا  بـأن  مرص  في 
بخمسـة أقاليـم، هي غـزة والضفة 
الغربيـة والأردن ولبنـان وسـوريا، 
أي  أن تمـارس  تسـتطيع  لا  وأنهـا 

عمـل لهـا خـارج تلـك الأقاليـم.

وتقـدم الوكالـة الأممية مسـاعداتها 
الذيـن  السـوريين  للفلسـطينيين 
الأقاليـم  تلـك  إلى  فقـط  وصلـوا 
يحصـل  لا  حين  في  الخمسـة، 
اللاجئون من فلسـطينيي سوريا في 
تركيـا ومصر على أي من مسـاعدات 
أو خدمـات “أونـروا”، الأمـر الـذي 
الإنسـانية  معاناتهـم  مـن  يفاقـم 

البلديـن. هذيـن  في  والقانونيـة 
لاجـئ   3000 حـوالي  ويعيـش 
بدايـة  منـذ  مرص  في  فلسـطيني 
وفـق  سـوريا،  في  الرصاع 
العمـل”. “مجموعـة  إحصائيـات 
والمهجـرون  النازحـون  ويخىش 
إلى  العـودة  مـن  الفلسـطينيون 
عليهـا  يسـيطر  التـي  مناطقهـم 
نزوحهـم  بعـد  السـوري،  النظـام 
عنهـا لأسـباب أبرزهـا أمنيـة، تهدد 
على  خطـراً  وتشـكّل  حياتهـم 
عائلاتهـم، بحسـب تقريـر أصدرته 

“مجموعة العمـل” في أيار الماضي.
في  الحـرب  أن  التقريـر  وذكـر 
آلاف  بدايتهـا  منـذ  شردت  سـوريا 
اللاجئين الفلسـطينيين إلى مناطق 
داخل البالد وخارجهـا بعد قصف 

سـكنهم. وتجمعـات  مخيماتهـم 
عبر  "المجموعـة"  كشـفت  كما 
الفلسـطينيين  آلاف  أن  تقاريرهـا 
وفي  سـوريا،  شمالي  المهجريـن 
الأردن ومرص وتركيـا، مطلوبون 
فخالل  السـوري،  للنظـام 
سـنوات الرصاع في سـوريا، تـم 
طالـت  اعتقـال  حـالات  توثيـق 
لاجئين فلسـطينيين عنـد النقـاط 
الحدوديـة أو من مطار “دمشـق” 
إلى  الطوعيـة  عودتهـم  بعـد 
سـوريا، ومنهـم مـن لا يـزال في 
عـدم  مـع  اختفـاء قسري  حالـة 
عـن  السـوري  النظـام  إفصـاح 
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